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فَر    آدَابُ السَّ

تيِ بَيَّنهََا لَناَ نَبيُِّناَ  فَرِ الَّ حَرِيٌّ باِلْمُسْلمِِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ السَّ

بَ بهَِا. مَهَا وَيَتَأَدَّ  يَتَعَلَّ

ة  *  يَّ نْ ذَل كَ: طَلَبُ الْوَص  : م  يْْ  نْ أَهْل  الَْْ  م 

فَرِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ الْوَصِيَّةَ منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ.  يَعْنيِ إذَِا عَزَمَ عَلَى السَّ

! إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافرَِ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله

 فَأَوْصِنيِ.

بيِرِ عَلَى كُلِّ شَرَف  عَليَآكَ بتِقَآ : »قَالَ  ، وَالتَّكآ
ِ
، أَيْ: عَلَى كُلِّ مُرْتَفَعٍ «وَى الله

 منَِ الْْرَْضِ.

جُلُ؛ قَالَ النَّبيُِّ  ا أَنْ وَلَّى الرَّ نآ عَليَآهِ » :صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ضَ، وَهَوِّ رَآ اللَّهُمَّ اطآوِ لهَُ الْآ

فَرَ   .«السَّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَحَ  .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  سَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  206 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

فَر   نْدَ السَّ ر  ع  يمُ ل لْمُسَاف   مَا يَقُولُهُ الْْقُ 

عُهُ وَ  نْدَمَا يُوَدِّ يم  ع  رُ ل لْمُق   مَا يَقُولُهُ الْْسَُاف 

 *: فَر  نْدَ السَّ يمُ ل لْمُسَاف ر  ع  ا مَا يَقُولُهُ الْْقُ   وَأَمَّ

 بْنِ عُمَرَ  فَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ حَدِيثُ عَبْدِ 
ِ
  ڤالله

ِ
عُناَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يُوَدِّ

دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ »فَيَقُولُ:  توَآ  «.أسَآ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

نْدَمَا يُ *  يم  ع  رُ ل لْمُق  ا مَا يَقُولُهُ الْْسَُاف  عُهُ:وَأَمَّ  وَدِّ

  ڤفَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنيِ رَسُولُ الله ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَدَّ

دِعُكَ اللهَ الَّذِي لََ يضُِيعُ وَدَائعِهَُ » توَآ دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  «.أسَآ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَجَوَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

دِعُ اللهَ دِينكََ وَأمََانتَكََ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ »لْمُقِيمُ يَقُولُ للِْمُسَافرِِ: فَا توَآ ، «أسَآ

فَهُ وَرَاءَهُ:  ا الْمُسَافرُِ فَيَقُولُ للِْمُقِيمِ الَّذِي خَلَّ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لََ يضُِيعُ »وَأَمَّ توَآ أسَآ

 «.وَدَائعِهَُ 

 گ گ گ
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رُ مَعَ رُفْقَ  يَ يُسَاف  اجَةٍ  ةٍ صَالِ   َ رُ وَحْدَهُ إ لََّ لِ   وَلََ يُسَاف 

فَر   يُ هْ نَّ الوَ  رَس  فِ  السَّ حَاب  الْكَلْب  وَالَْْ  عَن  اصْط 

يَ:*  رُ مَعَ رُفْقَةٍ صَالِ    وَيُسَاف 

وءِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ مُوسَى  حِ وَالسَّ
الِ مَثلَُ الآجَلِيسِ الصَّ

ذِيكََ كَحَامِ  ا أنَآ يحُآ كِ إمَِّ خِ الآكيِر؛ِ فَحَامِلُ الآمِسآ
كِ وَناَفِ ا أَنْ -لِ الآمِسآ أَيْ: إمَِّ

ا أنَآ -يُعْطيَِكَ  خُ الآكيِرِ؛ إمَِّ
ِّبًا، وَناَفِ ا أنَآ تَجِدَ مِنآهُ رِيحًا طيَ ا أنَآ تبَآتاَعَ مِنآهُ، وَإمَِّ ، وَإمَِّ

ا أنَآ تَجِ  رِقَ ثيِاَبكََ، وَإمَِّ  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.دَ رِيحًا خَبيِثةًَ يحُآ

وءُ  ا الْجَليِسُ السَّ الحُِ يَنفَْعُكَ الُله تَعَالَى بهِِ فيِ كُلِّ حَالٍ، وَأَمَّ فَالْجَليِسُ الصَّ

كَ فيِ كُلِّ حَالٍ.  فَإنَِّهُ يَضُرُّ

اجَةٍ:*  َ رُ وَحْدَهُ إ لََّ لِ   وَلََ يُسَاف 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

جُلُ وَحْدَهُ. صلى الله عليه وسلم لْ  نَهَى عَنْ أَنْ يُسَافرَِ الرَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤفَفِي حَدِيثِ الْبُخَارِيُّ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله

دَهُ » لمَُ؛ مَا سَارَ رَاكبٌِ بِليَآل  وَحآ دَةِ مَا أعَآ ي الآوَحآ
 «.لوَآ يعَآلَمُ النَّاسُ مَا فِ

 فَرِ وَحْدَهُ إلََِّّ لحَِاجَةٍ.فَنهََى عَنِ السَّ 



 
لََمِيَّةُ  208 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 *. فَر  رَس  فِ  السَّ حَاب  الْكَلْب  وَالَْْ ى عَن  اصْط   وَنَََ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
حَبِ الآمَلََئِكَةُ رُفآقَةً » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله لََ تصَآ

 «.فيِهَا كَلآبٌ وَلََ جَرَسٌ 

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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يق   إ عَانَةُ  ف  فَر   الرَّ يقَهُ فِ  السَّ  رَف 

هُ:*  يُ غَيَْْ
فَر  كَمََ يُع  يقَهُ فِ  السَّ يقُ رَف  ف  يُ الرَّ

 وَيُع 

؛ إذِْ صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّبيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

.جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْ   رِفُ بَصَرَهُ يَمِيناا وَشِمَالَّا

 
ِ
رَ لهَُ، »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله ر  فلَآيعَُدآ بهِِ عَلىَ مَنآ لََ ظهَآ لُ ظهَآ مَنآ كَانَ مَعهَُ فَضآ

 فَلآيعَُدآ بهِِ عَلىَ مَنآ لََ زَادَ لهَُ 
لُ زَاد   «.وَمَنآ كَانَ لهَُ فَضآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  210 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

كُوب    دُعَاءُ الرُّ

فَر  وَ   دُعَاءُ السَّ

 *: ة  ابَّ يلًا عَن  الدَّ ، أَوْ مَا يُرْكَبُ بَد  ة  ابَّ ؛ رُكُوب  الدَّ كُوب  ا دُعَاءُ الرُّ  وَأَمَّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿: فَقَدْ قَالَ الُله 

 .[14 -13]الزخرف:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

 *: فَر  ا دُعَاءُ السَّ  وَأَمَّ

 ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ فَقَدْ بَيَّنهَُ ا
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

ا، ثُمَّ قَالَ:  ا إلَِى سَفَرٍ؛ كَبَّرَ ثَلًَثا رَ »إذَِا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجا سُبآحَانَ الَّذِي سَخَّ

ألَكَُ فِي سَفَرِناَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقآرِنيِنَ، وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لَ  مُنآقلَِبُونَ، اللَّهُمَّ إنَِّا نَسآ

آناَ سَفَرَناَ هَذَا وَاطآوِ عَنَّا  نآ عَليَ ضَى، اللَّهُمَّ هَوِّ هَذَا الآبرَِّ وَالتَّقآوَى، وَمِنَ الآعَمَلِ مَا تَرآ

هَآ  فَرِ، وَالآخَلِيفَةُ فِي الْآ ي السَّ
احِبُ فِ لِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ بعُآدَهُ، اللَّهُمَّ أنَآتَ الصَّ

لِ  هَآ فَرِ، وَكَآبةَِ الآمَنآظرَِ، وَسُوءِ الآمُنآقَلَبِ فِي الآمَالِ وَالْآ ثاَءِ السَّ وَإذَِا رَجَعَ  .«مِنآ وَعآ

: ، وَزَادَ فيِهِنَّ رَبِّناَ حَامِدُونَ » قَالَهُنَّ
 «.آيِبُونَ تاَئِبُونَ عَابِدُونَ لِ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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 مَا يَفْعَلُهُ إ ذَا خَرَجَ اثْنَان  فِ  سَفَرٍ 

 إ ذَا خَرَجَ ثَلًَثَةٌ فَأَكْثَرُ فِ  سَفَرٍ وَ 

ا مَا يَفْعَلُهُ إ ذَا خَرَجَ اثْنَان  فِ  سَفَرٍ:*   وَأَمَّ

ا إلَِى الْيَمَنِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤفَعَنْ أَبيِ مُوسَى  رَا وَلََ يسَِّ »بَعَثَهُ وَمُعَاذا

تلَِفَا رَا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخآ رَا وَلََ تنُفَِّ رَا، وَبشَِّ  «.تعَُسِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ا مَا يَفْعَلُهُ إ ذَا خَرَجَ ثَلًَثَةٌ فَأَكْثَرُ فِ  سَفَرٍ:*   وَأَمَّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
لََثةٌَ فِي إذَِا خَرَجَ ثَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

رُوا أحََدَهُمآ   «.سَفَر  فَلآيؤَُمِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  212 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

دَ أَوْ هَبَطَ هُ مَا يَقُولُ  رُ إ ذَا صَع   الْْسَُاف 

لَمَة   يَار  الظَّ د   وَإ ذَا مَرَّ ب 

رُ أَوْ هَبَطَ؛ فَ *  دَ الْْسَُاف  يُّ وَإ ذَا صَع  ب  َ لَهُ النَّ دَ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَيَّ مَا يَقُولُ إ ذَا صَع 

 أَوْ هَبَطَ:

 
ِ
 «.كُنَّا إذَِا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإذَِا نَزَلْناَ سَبَّحْناَ»قَالَ:  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَجُيُوشُهُ إذَِا عَلَوُا الثَّناَيَا  صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ: وَكَانَ النَّ »، وَفيِهِ: ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 «.كَبَّرُوا، وَإذَِا هَبَطُوا سَبَّحُوا

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

سُولُ *   الرَّ
ه  ، فَعَلَيْه  أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ ب  لَمَة  يَار  الظَّ د  رُ ب   صلى الله عليه وسلم:وَإ ذَا مَرَّ الْْسَُاف 

 بْنِ عُمَرَ فَعَنْ 
ِ
ا مَرَّ باِلْحِجْرِ قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَبْدِ الله خُلوُا » لَمَّ لََ تدَآ

ثُمَّ  ،«مَسَاكنَِ الَّذِينَ ظلَمَُوا أنَآفُسَهُمآ إلََِّ أنَآ تكَُونوُا باَكيِنَ؛ أنَآ يصُِيبَكُمآ مَا أصََابهَُمآ 

حْلِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«تَقَنَّعَ برِِدَائهِِ وَهُوَ عَلَى الرَّ

 گ گ گ
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فَر   وْم  فِ  السَّ ةُ النَّ يَّ  كَيْف 

: فَر  وْم  فِ  السَّ ةُ النَّ يَّ ا كَيْف   وَأَمَّ

 »قَالَ:  ڤلَناَ؛ فَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنهََا النَّبيُِّ 
ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

سَ بلَِيْلٍ، اضْطَجَعَ  بْحِ نَصَبَ  كَانَ فيِ سَفَرٍ فَعَرَّ سَ قُبَيْلَ الصُّ عَلَى يَمِينهِِ، وَإذَِا عَرَّ

هِ   «.ذِرَاعَيْهِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 مَزِيدُ شَرْحٍ لبَِعْضِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ. -إنِْ شَاءَ الُله -وَسَيَأْتيِ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  214 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

رُ إ ذَا نَزَلَ مَ مَا يَقُولُهُ  لَا الْْسَُاف   نْز 

: لَا رُ مَنْز  ا إ ذَا نَزَلَ الْْسَُاف   وَأَمَّ

ا يَحْفَظُهُ الُله  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ   بهِِ: بَيَّنَ لَهُ مَا يَقُولُ فيِ ذَلكَِ الْمَنزِْلِ ممَِّ

لَمِيَّةِ    ڤفَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكيِمٍ السُّ
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله

هُ مَنآ نزََ » اتِ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ؛ لمَآ يَضُرَّ  التَّامَّ
ِ
لَ مَنآزِلًَ ثمَُّ قَالَ: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ الله

تحَِلَ مِنآ مَنآزِلهِِ ذَلكَِ  ءٌ حَتَّى يرَآ  «.شَيآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

طُونَ فيِ حَقِّ  نْ يَنْزِلُونَ الْمَناَزِلَ يُفَرِّ أَنْفُسِهِمْ عِندَْمَا  وَالْمُسَافرُِ وَغَيْرُهُ ممَِّ

كْرِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  نََّ كَلمَِةَ صلى الله عليه وسلميُهْمِلُونَ مثِْلَ هَذَا الذِّ
ِ

ء  »؛ لْ ؛ نَكرَِةٌ فيِ «شَيآ

ءٌ »سِيَاقِ النَّفْيِ؛  هُ شَيآ ؛ فَهِيَ مُفِيدَةٌ للِْعُمُومِ، فَلًَ يُمْكنُِ أَنْ يُصَابَ بشَِيْءٍ، «لمَآ يضَُرَّ

 نْ يُضَرَّ بشَِيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ منِْ مَنزِْلهِِ ذَلكَِ.وَلََّ أَ 

 .-كَمَا مَرَّ - الْحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمٍِ 

 گ گ گ
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رُ إ ذَا حَرُ عَلَيْه  دَخَلَ  مَا يَقُولُهُ الْْسَُاف   السَّ

تُهُ وَمَاذَا يَقُولُ   إ ذَا عَثَرَتْ دَابَّ

ر   حَرُ عَلََ الْْسَُاف   مَا يَقُولُهُ إذَِا أَسْحَرَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ لَهُ النَّبيُِّ  ؛وَإ ذَا دَخَلَ السَّ

حَرِ - كَانَ إذَِا كَانَ فيِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -أَيْ: دَخَلَ فيِ السَّ

آناَ، رَبَّ »سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ:  نِ بلَََئهِِ عَليَ  وَحُسآ
ِ
دِ الله عَ سَامِعٌ بِحَمآ ناَ صَاحِبآناَ سَمَّ

 مِنَ النَّارِ 
ِ
آناَ، عَائِذًا باِلله  «.وَأفَآضِلآ عَليَ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

تُهُ؛  »مَا يَقُولُ؛ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ لَهُ النَّبيُِّ  وَإ ذَا عَثَرَتْ دَابَّ
ِ
مِ الله  «.بِسآ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

يْطَانُ.  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَقُولُ: تَعِسَ الشَّ

يْطَانُ حَتَّى يَصِيرَ كَالْجَبَلِ أَوْ كَالْبَيْتِ.  فَإذَِا قَالَ ذَلكَِ؛ تَعَاظَمَ الشَّ

ابَّةُ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ. فَإذَِا قَالَ:  تهِِ قَدْ عَثَرَتِ الدَّ  يَقُولُ: إنَِّهُ بحَِوْلهِِ وَقُوَّ

« 
ِ
مِ الله بَابِ.«بِسآ  ؛ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ كَالذُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  216 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ه  إ ذَا رَأَى قَرْيَةا  رُ فِ  سَفَر   مَا يَقُولُهُ الْْسَُاف 

 *: ه  إ ذَا رَأَى قَرْيَةا رُ فِ  سَفَر  ا مَا يَقُولُهُ الْْسَُاف   وَأَمَّ

هَا إلََِّّ قَالَ حِينَ لَمْ يَرَ قَرْيَةا يُرِيدُ دُخُولَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤفَعَنْ صُهَيْبٍ 

عِ وَمَا »يَرَاهَا:  بآ رََضِينَ السَّ عِ وَمَا أظَآللَآنَ، وَرَبَّ الْآ بآ مَوَاتِ السَّ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ

ألَكَُ خَيآرَ  ياَحِ وَمَا ذَرَيآنَ، فَإنَِّا نسَآ للَآنَ، وَرَبَّ الرِّ ياَطيِنِ وَمَا أضَآ أقَآللَآنَ، وَرَبَّ الشَّ

لِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَاهَذِهِ الآقَ  هَا، وَشَرِّ أهَآ لهََا، وَنعَُوذُ بِكَ مِنآ شَرِّ يةَِ وَخَيآرَ أهَآ  «.رآ

يُّ فيِ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ النَّسَائِ ، وَصَحَّ لْسِلَةِ »، وَالطَّحَاوِيُّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

 گ گ گ
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فَر    وَقْتُ السَّ

رُجُ فِ  أَيِّ وَ وَ  نَ الْيَوْم  يََْ  قْتٍ م 

 *: فَر  ا وَقْتُ السَّ  وَأَمَّ

ا يُسَافرُِ فيِهَا: صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  اما  إذَِا كَانَ فيِ فُسْحَةٍ منِْ أَمْرِهِ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَخْتَارُ أَيَّ

زْوَةِ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فيِ غَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤفَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 

 «.تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ 

 »وَفيِ لَفْظٍ: 
ِ
يَخْرُجُ إذَِا خَرَجَ فيِ سَفَرٍ إلََِّّ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلملَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله

. «.الْخَمِيسِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

رُجُ؟*  نَ الْيَوْم  يََْ  فِ  أَيِّ وَقْتٍ م 

تيِ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالْغَامدِِيِّ عَنْ صَخْرٍ  اللَّهُمَّ باَرِكآ لِْمَُّ

لِ النَّهَارِ  ي أوََّ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،  «.بكُُورِهَا، وَكَانَ إذَِا بعََثَ سَريَِّةً أوَآ جَيآشًا بعََثهَُمآ فِ

 وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 قَالَ: قَ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ضَ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ الله رَآ لآجَةِ فَإنَِّ الْآ عَليَآكُمآ باِلدُّ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. «.تطُآوَى باِللَّيآلِ 

 گ گ گ
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رُ  ه  مَا يَقُولُهُ الْْسَُاف  نْ سَفَر   إ ذَا قَفَلَ م 

ه  يَفْعَلُهُ إ ذَا قَضَى حَاجَتَهُ وَوَطَرَ وَمَا  نْ سَفَر   هُ م 

يَّ *  ب  نَّ النَّ ؛ فَإ 
ه  نْ غَيْْ  ، أَوْ م  نْ حَجٍّ ه  م  نْ سَفَر  َ لَهُ مَا صلى الله عليه وسلم وَإ ذَا قَفَلَ م  بَيَّ

 يَقُولُ وَيَفْعَلُ:

  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
و   -عَادَ : أَيْ -كَانَ إذَِا قَفَلَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله مِنآ غَزآ

رَة ؛ ، ثمَُّ يقَُولُ: لََ  أوَآ حَجٍّ أوَآ عُمآ
بيِرَات  ضِ ثلَََثَ تكَآ رَآ  مِنَ الْآ

يكَُبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَف 

ء  قَدِيرٌ،  دُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيآ دَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ، وَلهَُ الآحَمآ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحآ

بُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرَِبِّناَ حَ 
دَهُ، آيِبُونَ تاَئِ دَهُ، وَنصََرَ عَبآ امِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعآ

دَهُ  زَابَ وَحآ حَآ  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَهَزَمَ الْآ

؛*  ه  نْ سَفَر  رُ إ ذَا قَضَى حَاجَتَهُ وَوَطَرَهُ م  ا يَفْعَلُهُ الْْسَُاف  فَعَنْ أَبيِ  وَأَمَّ

  ،ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
نعَُ أحََدَكُمآ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله فَرُ قِطآعَةٌ مِنَ الآعَذَابِ؛ يمَآ السَّ

لِهِ  لآ إلِىَ أهَآ مَتهَ؛ُ فَلآيعَُجِّ مَهُ وَطعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ، فَإذَِا قَضَى أحََدُكُمآ نهَآ  «.نوَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 گ گ گ
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فَر   نَ السَّ  وَقْتُ الْقُدُوم  م 

نَ *  ا وَقْتُ الْقُدُوم  م  يَّ وَأَمَّ ب  نَّ النَّ ؛ فَإ  فَر  :صلى الله عليه وسلم السَّ عْل ه  ف  َ ذَل كَ ب   قَدْ بَيَّ

 ڤفَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
كَانَ لََ يقَآدَمُ مِنآ سَفَر  إلََِّ : »صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

جِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكآعَتيَآنِ، ثمَُّ جَلسََ  حَى، فَإذَِا قَدِمَ بدََأَ باِلآمَسآ  «.فِيهِ  نهََارًا فِي الضُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لََّ يَطْرُقُ أَهْلَهُ؛ كَانَ لََّ يَدْخُلُ إلََِّّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.غُدْوَةا أَوْ عَشِيًّا

سُولُ  ، وَلَكنِْ كَانَ لََّ يَدْخُلُ إلََِّّ غُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الرَّ  دْوَةا لََّ يَطْرُقُ أَهْلَهُ فَجْأَةا

 أَوْ عَشِيًّا.

بَدَأَ باِلْمَسْجِدِ فَصَلَّى فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فيِهِ،  صلى الله عليه وسلموَإذَِا قَدِمَ منِْ سَفَرِهِ 

جَْلهَِا كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ 
ِ

تيِ لْ  .صلى الله عليه وسلموَسَيَأْتيِ بَيَانُ الْحِكْمَةِ الَّ

خُولَ لَيْلًا أَنْ يُ *  نَْ أَرَادَ الدُّ ةُ لْ  نَّ  عْل مَ أَهْلَهُ:وَالسُّ

 
ِ
خُلآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله إذَِا دَخَلآتَ ليَآلًَ فَلََ تدَآ

عِثةَُ  تشَِطَ الشَّ تحَِدَّ الآمُغِيبَةُ، وَتمَآ لِكَ؛ حَتَّى تَسآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.عَلىَ أهَآ
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نََّ الْمَرْأَةَ لََّ تُحِبُّ أَنْ يَرَى زَوْجُهَا منِهَْا صلى الله عليه وسلم وَهَذَا منِْ كَمَالِ أَدَبهِِ وَرَحْمَتهِِ 
ِ

؛ لْ

عُ قُدُومَهُ فَرُبَّمَا كَانَتْ شَعْثَاءَ غَبْرَاءَ لََّ  باا لََّ تَتَوَقَّ
إلََِّّ أَحْسَنَ حَالٍ، فَإذَِا كَانَ غَائِ

سُولُ تَلْتَفِتُ إلَِى حَالهَِا، فَإذَِا عَلِمَتْ بقُِدُومهِِ فَإنَِّهَا تُصْلحُِ  منِْ هَيْئَتهَِا، فَيُعْطيِهَا الرَّ

تحَِدَّ »هَذِهِ الْفُرْصَةَ:  صلى الله عليه وسلم لِكَ حَتَّى تَسآ خُلآ عَلىَ أهَآ إذَِا دَخَلآتَ ليَآلًَ؛ فَلََ تدَآ

عِثةَُ  تشَِطَ الشَّ  «.الآمُغِيبَةُ، وَتمَآ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منَِ الْْحََادِيثِ عَنْ رَسُ 
ِ
تُبَيِّنُ لَناَ بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ بَعْضَ  صلى الله عليه وسلمولِ الله

فَرَ منِْ لَوَازِمِ حَيَاتهِِ  نََّ الْمُسْلمَِ يَرَى أَنَّ السَّ
ِ

فَرِ، وَوَرَاءَهَا أُمُورٌ وَأُمُورٌ؛ لْ آدَابِ السَّ

فَرُ  فَرِ، وَلََّ يَنفَْكُّ السَّ  عَنهُْ. وَضَرُورِيَّاتهَِا، وَهُوَ لََّ يَنْفَكُّ عَنِ السَّ

فَالْحَيَاةُ كُلُّهَا سَفَرٌ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْغَزْوُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ وَالتِّجَارَةُ وَزِيَارَةُ 

خْوَانِ؛ كُلُّهَا مَا بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَوَاجِبٍ لََّبُدَّ لَهَا منِْ رِحْلَةٍ وَسَفَرٍ، وَمنِْ هُناَ كَانَتْ  الِْْ

ارِعِ بِ  فَرِ وَأَحْكَامهِِ وَآدَابهِِ عِناَيَةا لََّ تُنكَْرُ.عِناَيَةُ الشَّ  السَّ

ا  الحِِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا، وَيَعْمَلَ عَلَى تَنفِْيذِهَا وَتَطْبيِقِهَا، وَأَمَّ وَكَانَ عَلَى الْمُسْلمِِ الصَّ

يٌّ وَأَنَّهُ مُحِبٌّ للِنَّبيِِّ وَهُوَ لََّ يَحْرِصُ 
عَى أَنَّهُ سُنِّ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا كَانَ يَفْعَلُ  إذَِا مَا ادَّ

هَا؛ فَهَذِهِ دَعْوَى فَارِغَةٌ لََّ تَقُومُ عَلَى دَليِلٍ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   وَيَقُولُ فيِ حَالََّتهِِ كُلِّ

 گ گ گ



 
 المُحاضرة الخامسة 221

 ث

فَر   أَحْكَامٌ  السَّ  تَتَعَلَّقُ ب 

كَامٌ هُناَلكَِ  فَرِ فيِ هَذَا ، وَالْْحَْكَامُ وَالْْدَابُ تَتَعَ آدَابٌ ، وَهُناَلكَِ أحَآ قُ باِلسَّ لَّ

 الْمَقَامِ.

يَ: ا الَْْحْكَامُ فَه   فَأَمَّ

؛*  ة  يَّ بَاع   الرُّ
لًَة  ا الْمَغْرِبُ  قَصُْْ الصَّ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ، فَأَمَّ

، وَيَبْدَأُ الْقَصْرَ منِْ مُغَادَرَتهِِ الْبَلَ  دَ الَّذِي يَسْكُنهُُ إلَِى أَنْ يَعُودَ إلَِيْهِ، فَإنَِّهَا يُصَلِّيهَا ثَلًَثَةا

سْتيِطَانِ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ قَدِ اتَّخَذَ وَطَناا ثَانيِاا، فَلًَ بُدَّ مِ 
ِ

قَامَةَ باِلَّ نْ إلََِّّ أَنْ يَنوِْيَ الِْْ

ا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: نََّ كَثيِرا
ِ

فَرِ لَيْسَ  مُرَاعَاةِ هَذَا الْحُكْمِ؛ لْ إنَِّ الْقَصْرَ فيِ السَّ

 بسُِنَّةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ وَاجِبٌ.

ةَ كَانَ يُصَلِّي : »-كَمَا قَالَ أَنَسٌ - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ا خَرَجَ منَِ الْمَدِينةَِ إلَِى مَكَّ لمَّ

بَاعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: حَتَّى رَجَعْناَ إلَِى الْمَدِينةَِ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ  «.الرُّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ ، وَالتِّرْمذِِيُّ  النَّسَائِيُّ

؛*  نَّ لَيَال يه  امٍ ب  يْ  ثَلًَثَةَ أَيَّ فَّ نَ الَْْحْكَام : الْْسَْحُ عَلََ الُْْ : ڤلقَِوْلِ عَليٍِّ  م 

ا وَلَيْلَةا للِْمُقِيمِ  ثَلًَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَاليَِهُنَّ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ لناَ النَّبيُِّ » يَعْنيِ: -«. للِْمُسَافرِِ، وَيَوْما

يْنِ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .-فيِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ
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 *: يقَةا أَوْ حُكْمَا مُ إ ذَا فَقَدَ الْْاَءَ حَق  يَمُّ ر  التَّ  وَيُبَاحُ ل لْمُسَاف 

ا وَيَحُولُ دُونَ اسْتعِْمَالهِِ حَائِلٌ،  إذَِا فَقَدَ الْمَاءَ حَقِيقَةا، أَوْ  كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودا

وَيَمْنعَُ منِْ ذَلكَِ مَانعٌِ، كَأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ طَلَبُهُ، أَوْ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ ثَمَنهُُ، أَوْ أَنْ يُصِيبَهُ 

مُ؛ كَمَا قَالَ الُله ضَرَرٌ إذَِا مَا اسْتَعْمَلَهُ؛ فَإنَِّهُ فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ يَ  ٹ ٹ ﴿: تَيَمَّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[6]المائدة:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

صَ اللُ *  :  وَرَخَّ طْر  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ ل لْمُسَاف ر  فِ  الْف 

 .[184]البقرة:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وْمُ يَشُقُّ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَأْخُذُ بِ  وْمُ إذَِا كَانَ الصَّ ا إذَِا كَانَ الصَّ خْصَةِ، وَأَمَّ الرُّ

هِ أَفْضَلُ. يَامَ فيِ حَقِّ فَرِ لََّ يَشُقُّ عَلَى الْمُسَافرِِ؛ فَإنَِّ الصِّ  فيِ السَّ

هَتْ؛*  َ ة  حَيْثُمََ اتََّّ ابَّ لَةَ عَلََ الدَّ اف  َ النَّ ر  أَنْ يُصَلِِّّ
وزُ ل لْمُسَاف  لقَِوْلِ  وَيََُ

  إنَِّ : »ڤابْنِ عُمَرَ 
ِ
حَيْثُ  -أَيْ: النَّافلَِةَ -كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

هَتْ بهِِ نَاقَتُهُ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.تَوَجَّ

 *: شَاءَيْن  هْرَيْن  أَو  الْع  مْعُ بَيَْ الظُّ ر  الَْْ وزُ ل لْمُسَاف   وَيََُ

يْ  رُ؛ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فيِ وَقْتِ الظُّهْرِ، جَمْعَ تَقْدِيمٍ إنِْ جَدَّ بهِِ السَّ

لِ  رَ الظُّهْرَ إلَِى أَوَّ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فيِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ. أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ؛ بأَِنْ يُؤَخِّ

يهِمَا مَ  ا، وَالْمَغْرِبَ إلَِى الْعِشَاءِ وَيُصَلِّ ا.الْعَصْرِ وَيُصَلِّيهِمَا مَعا  عا
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 ث
 : »ڤلقَِوْلِ مُعَاذٍ 

ِ
فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ فَكَانَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله

ا ا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعا  «.الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعا

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 فَهَذِهِ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُسَافرِِ.

 گ گ گ
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فَر   آدَابٌ  السَّ  تَتَعَلَّقُ ب 

دَابُ: ا الْآ فَرُ مَظنَِّةُ  وَأمََّ فَأَنْ يَرُدَّ الْمَظَالمَِ وَالْوَدَائِعَ إلَِى أَصْحَابهَِا؛ إذِِ السَّ

فَرِ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْمَظَالمَِ، وَأَنْ يَرُدَّ الْوَدَائِعَ إلَِى  الْهَلًَكِ، فَإذَِا عَزَمَ عَلَى السَّ

ابهَِا، وَأَنْ يُعِدَّ زَادَهُ منَِ الْحَلًَلِ، وَأَنْ يَتْرُكَ نَفَقَةَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ منِْ أَصْحَ 

عَ أَهْلَهُ وَإخِْوَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ، وَأَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ بهَِذَا  زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ وَوَالدٍِ، وَأَنْ يُوَدِّ

عُهُ  عَاءِ لمَِنْ يُوَدِّ مَالكُِمآ : »الدُّ دِعُ اللهَ دِينكَُمآ وَأمََانتَكَُمآ وَخَوَاتيِمَ أعَآ توَآ  «.أسَآ

عُونَ:  هَكَ إلِىَ الآخَيآرِ »وَيَقُولُ لَهُ الْمُوَدِّ دَكَ اللهُ التَّقآوَى، وَغَفَرَ ذَنآبَكَ، وَوَجَّ زَوَّ

تَ  هآ سُولِ «حَيآثُ توََجَّ قَالَ: إنَِّ اللهَ تعَاَلىَ إذَِا  إنَِّ لقُآمَانَ الآحَكيِمَ : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ الرَّ

توُدِعَ شَيآئاً حَفِظهَُ   أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. «.اسآ

دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتيِمَ »يَقُولُ لمَِنْ يُشَيِّعُهُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  توَآ أسَآ

.أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِي «.عَمَلِكَ   حٌ، وَقَدْ مَرَّ

نآ  تيِاَرِهِمآ مِمَّ ، بعَآدَ اخآ
بعَةَ   أوَآ أرَآ

رُجَ الآمُسَافرُِ إلِىَ سَفَرهِِ فيِ رُفقةَ  ثلَََثةَ  وَأنَآ يخَآ

فَرِ مَعهَُ  لحُُونَ للِسَّ نََّهُ يصَآ
ِ

ا؛ لْ يَ سَفَرا جَالِ، وَقَدْ سُمِّ فَرُ كَمَا قيِلَ: مَخْبَرُ الرِّ ؛ إذِِ السَّ

جَالِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  -يْ: يُظْهِرُ أَ -يُسْفِرُ  اكبُِ شَيآطاَنٌ، » :صلى الله عليه وسلمعَنْ أَخْلًَقِ الرِّ الرَّ

اكبَِانِ شَيآطاَناَنِ، وَالثَّلََثةَُ رَكآبٌ  . «.وَالرَّ نهَُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، والتِّرْمذِِيُّ
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 ث
لَمُ؛ مَا سَارَ رَاكِبٌ لوَآ يعَآلمَُ ال: »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ النَّبيِِّ  دَةِ مَا أعَآ ي الآوَحآ

نَّاسُ مَا فِ

دَهُ  . «.بلِيَآل  وَحآ ، وَقَدْ مَرَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

؛ رُونَ أحََدًا مِنآهُمآ يتَوََلَّى قِياَدَتهَُمآ بِمَشُورَتهِِمآ
كآبُ الآمُسَافِ رَ الرَّ لقَِوْلِ  وَأنَآ يؤَُمِّ

سُولِ  رُوا أحََدَهُمآ  إذَِا خَرَجَ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ ي سَفَر  فَلآيؤَُمِّ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  «.ثلَََثةٌَ فِ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

تخَِارَةِ  سآ
ِ
سُولِ وَأنَآ يصَُلِّيَ قَبآلَ سَفَرِهِ صَلََةَ الَ فيِ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلم؛ لتَِرْغِيبِ الرَّ

سْتخَِارَةَ كَمَ 
ِ

ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَفيِ حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ الَّ ا يُعَلِّمُهُمُ السُّ

 «.صَحِيحِهِ »جَمِيعِ الْْمُُورِ، كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ 

ةَ : »وَأنَآ يقَوُلَ عِنآدَ مُغاَدَرَتهِِ الآمَنآزِلَ  لَ وَلََ قُوَّ ، وَلََ حَوآ
ِ
، توََكآلَّتآ عُلىََ الله

ِ
مِ الله بسِآ

، أوَآ أظَآلِمَ أوَآ أظُآلمََ إلََِّ  ، أوَآ أزَِلَّ أوَآ أزَُلَّ ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَآ أضَِلَّ أوَآ أضَُلَّ
ِ
، أوَآ  باِلله

هَلَ عَليََّ  هَلَ أوَآ يجُآ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. «.أجَآ

، فَإذَِا غَادَرَ الْمَنزِْلَ؛ فَإنَِّهُ يَأْتيِ بهَِذَا وَهَذَا يُقَالُ عِندَْ الْخُرُ  ةا وجِ منَِ الْمَنزِْلِ عَامَّ

كْرِ كَمَا يَأْتيِ بهِِ إذَِا غَادَرَهُ لغَِيْرِ سَفَرٍ:  لَ وَلََ »الذِّ ، وَلََ حَوآ
ِ
، توََكَّلآتُ عَلَى الله

ِ
مِ الله بِسآ

، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُ 
ِ
ةَ إلََِّ باِلله ، أوَآ أظَآلِمَ أوَآ قُوَّ ، أوَآ أزَِلَّ أوَآ أزَُلَّ وذُ بِكَ أنَآ أضَِلَّ أوآ أضَُلَّ

هَلَ عَليََّ  هَلَ أوَآ يجُآ  «.أظُآلمََ، أوَآ أجَآ

لَ وَلََ »فَإذَِا رَكِبَ قَالَ:  ، وَلََ حَوآ
ِ
 وَاللهُ أكَآبَرُ، تَوَكَّلآتُ عَلىَ الله

ِ
 وَباِلله

ِ
مِ الله بِسآ

ةَ إلََِّ  ، سُبآحَانَ الَّذِي قُوَّ  لمَآ يكَُنآ
 الآعلَِيِّ الآعَظيِمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لمَآ يشََأآ

ِ
باِلله
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ألَكَُ فِي  رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقآرِنيِنَ، وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنآقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ سَخَّ

نآ عَليَآناَ سَفَرَناَ هَذَا، سَفَرِناَ هَذَا الآبرَِّ وَ  ضَى، اللَّهُمَّ هَوِّ التَّقآوَى، وَمِنَ الآعَمَلِ مَا ترَآ

لِ وَالآمَالِ،  هَآ فَرِ، وَالآخَلِيفَةُ فِي الْآ ي السَّ
احِبُ فِ وَاطآوِ عَنَّا بعُآدَهُ، اللَّهُمَّ أنَآتَ الصَّ

فَرِ،  ثاَءِ السَّ وَكَآبةَِ الآمَنآظرَِ، وَسُوءِ الآمُنآقَلبَِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنآ وَعآ

لِ وَالآوَلدَِ  هَآ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. «.الآمَنآظرَِ، فِي الآمَالِ وَالْآ

لَ النَّهَارِ؛  مَ الآخَمِيسِ أوََّ تطَاَعَ يوَآ رُجَ إنِِ اسآ سُولِ وَأنَآ يخَآ : صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

تيِ فِي بكُُورِهَا اللَّهُمَّ »  «.باَرِكآ لِْمَُّ

. ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ مَرَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

مَ الآخَمِيسِ : »صلى الله عليه وسلموَلمَِا جَاءَ عَنهُْ  رُجُ إلِىَ سَفَرِهِ يوَآ  «.أنََّهُ كَانَ يخَآ

؛ لقَِوْلِ أَبيِ هُرَيْرَةَ -مَكَانٍ عَالٍ أَيْ: عَلَى كُلِّ - وَأنَآ يكَُبِّرَ عَلىَ كُلِّ شَرَف  

! إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافرَِ فَأَوْصِنيِ!: »ڤ
ِ
 أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله

بيِرِ عَلىَ كُلِّ شَرَف  »قَالَ:  ، وَالتَّكآ
ِ
 «.عَلَيآكَ بِتقَآوَى الله

عَلكَُ » وَإذَِا خَافَ ناَسًا قَالَ: ، وَنعَُوذُ بِكَ مِنآ  اللَّهُمَّ إنَِّا نَجآ ي نُحُورِهِمآ
فِ

 ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ «شُرُورِهِمآ 

عُوَ اللهَ تعَاَلىَ فِي سَفَرِهِ  عَاءُ فيِ وَأنَآ يدَآ نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ إذِِ الدُّ ، وَيَسْأَلَ منِْ خَيْرِ الدُّ

فَرِ مُسْتَجَابٌ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  ؛ ثَلََثُ دَعَوَ : »صلى الله عليه وسلمالسَّ يهِنَّ
تجََاباَتٌ لََ شَكَّ فِ  مُسآ

ات 

وَةُ الآوَالدِِ عَلىَ وَلدَِهِ  رِ، وَدَعآ
وَةُ الآمُسَافِ وَةُ الآمَظآلُومِ، وَدَعآ  «.دَعآ
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عَاءِ.  فَيَجْتَهِدُ الْمُسَافرُِ فيِ اغْتنِاَمِ هَذِهِ الْفُرْصَةِ، وَيُكْثرُِ منَِ الدُّ

اتِ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ أعَُوذُ » وَإذَِا نَزَلَ مَنآزِلًَ قَالَ:  التَّامَّ
ِ
 «.بكَِلِمَاتِ الله

سَ  رَاعَهُ، وَإِنآ عَرَّ لَ اللَّيآل؛ افآترََشَ ذِ : نَامَ آخِرَ اللَّيآلِ -إذَِا نَامَ أوََّ  -أيَآ

مُهُ فَتفَُوتهُُ صَلََةُ  آقِلَ نَوآ تثَ هِ؛ حَتَّى لََ يَسآ ي كَفِّ
نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَجَعَلَ رَأآسَهُ فِ

حِ فِي وَقآتهَِا.الصُّ   بآ

لِهِ وَبِلََدِهِ إذَِا هُوَ قَضَى حَاجَتهَُ مِنآ سَفَرِهِ  جُوعَ إلِىَ أهَآ بةََ وَالرُّ وَآ لَ الْآ ؛ وَأنَآ يعَُجِّ

مَْرِ النَّبيِِّ 
ِ

 بذَِلكَِ، وَقَدْ مَرَّ الْحَدِيثُ. صلى الله عليه وسلملْ

ا وَقَالَ: وَإذَِا قَفَلَ رَاجِعًا  «.بُونَ عَابِدُونَ لرَِبِّناَ حَامِدُونَ آيِبُونَ تاَئِ »: كَبَّرَ ثَلًَثا

رَم  لهََا؛   إلََِّ مَعَ ذِي مَحآ
آلةَ  م  وَليَ أةَُ سَفَرَ يوَآ رُ الآمَرآ

سُولِ وَلََ تسَُافِ : صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

؛ إلََِّ » آلةَ  م  وَليَ رُ مَسِيرَةَ يوَآ
خِرِ تُسَافِ مِ الْآ  وَالآيوَآ

ِ
مِنُ بِالله رَأةَ  تؤُآ مآ

ِ
 مَعَ ذِي لََ يحَِلُّ لَ

رَم  عَليَآهَا حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ  «.مَحآ  «.الصَّ

قُ  تيِ وَرَدَتْ فيِمَا يَتَعَلَّ لَّا منِْ سَرْدِ الْْحََادِيثِ الَّ فَهَذَا نَوْعُ بَسْطٍ لمَِا مَرَّ أَوَّ

ذِي مَرَّ  فَرِ؛ فَلْنبَْسِطْ هَذَا نَوْعَ بَسْطٍ هُوَ فَوْقَ هَذَا الَّ  .بآِدَابِ السَّ

 گ گ گ
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فَر    :الْْدَابُ الَّت ي تَكُونُ قَبْلَ السَّ

يَْ الَل تَعَالَ  ه   أنَْ يَسْتَخ   فِ  سَفَر 

فَرِ: فَرِ آدَابٌ كَثيِرَةٌ، مِنآهَا آدَابٌ قَبآلَ السَّ  للِسَّ

تخَِيرَ اللهَ تعَاَلىَ،*  نَّةِ أنَآ يسَآ رْعِيَّةِ مَ  فَمِنَ السُّ سْتخَِارَةِ الشَّ
ِ

شْهُورَةٌ وَصِفَةُ الَّ

 « صَحِيحِهِ »مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
قَالَ:  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

« 
ِ
ورَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله مُُورِ كُلِّهَا كَمَا يعُلَِّمُناَ السُّ ي الْآ

تخَِارَةَ فِ سآ
ِ
 يعَُلِّمُناَ الَ

آنِ   «.مِنَ الآقُرآ

آنِ كَمَا يُ »وَقَوْلُهُ:  ورَةَ مِنَ الآقُرآ سُولِ «علَِّمُناَ السُّ ةِ عِناَيَةِ الرَّ ؛ دَليِلٌ عَلَى شِدَّ

سْتخَِارَةَ -بهَِذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  صلى الله عليه وسلم
ِ

 .-أَعْنيِ: الَّ

مُُورِ كُلِّهَا» تخَِارَةَ فِي الْآ سآ
ِ
هِيَ أَقْوَى « كُلُّ »، وَهَذَا عُمُومٌ، وَ «فكََانَ يعُلَِّمُناَ الَ

ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ »الْعُمُومِ،  أَلْفَاظِ  مُناَ السُّ  «.فيِ الْْمُُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّ

رِ »يَقُولُ:  مَآ نََّكَ تَعْجَبُ أَنَّهُ مَعَ وُضُوحِ «إذَِا هَمَّ أحََدُكُمآ بِالْآ
ِ

؛ لْ ، وَهَذَا مُهِمٌّ

ا يَقُو لُونَ: انْظُرْ إلَِى مَا يَسْبقُِ إلَِى قَلْبكَِ، الْْمَْرِ وَالْمَعْنىَ فيِ الْحَدِيثِ؛ فَتَجِدُ أَقْوَاما

أَوْ إلَِى مَا يَرْتَاحُ إلَِيْهِ خَاطِرُكَ، أَوْ تَأْنَسُ بهِِ نَفْسُكَ، فَيَجْعَلُونَ ذَلكَِ هُوَ الْفَيْصَلَ 

 وَيَجْعَلُونَهُ الْمِيزَانَ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ.
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ا، إذَِا هَمَّ  باِلْْمَْرِ يَسْتَخِيرُ وَيَمْضِي فيِهِ، لََّ أَنَّهُ يَنتَْظِرُ بَعْدَ  وَإنَِّمَا الْْمَْرُ وَاضِحٌ جِدًّ

أَنْ يَهُمَّ باِلْْمَْرِ وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَخِيرَ، ثُمَّ يَنتَْظرُِ بَعْدَ ذَلكَِ فيِمَا يَسْبقُِ إلَِى قَلْبهِِ، وَمَا 

ا يَقُ   ولُونَ؛ فَهَذَا لََّ أَثَارَةَ منِْ عِلْمٍ عَلَيْهِ.يَرْتَاحُ إلَِيْهِ فُؤَادُهُ!! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ا:  كَعآ رَكآعتَيَآنِ مِنآ غَيآرِ »بلَِ الْْمَْرُ وَاضِحٌ جِدًّ رِ فلَآيرَآ مَآ إذِاَ هَمَّ أحََدُكمُآ باِلْآ

رَ  تقَآدِرُكَ بقِدُآ تخَِيرُكَ بعِِلآمِكَ، وَأسَآ : اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ ألَكَُ الآفَريِضَةِ، ثمَُّ ليِقَلُآ تكَِ، وَأسَآ

مُ الآغيُوُبِ. لِكَ الآعظَيِمِ، فإَنَِّكَ تقَآدِرُ وَلََ أقَآدِرُ، وَتعَآلمَُ وَلََ أعَآلمَُ، وَأنَآتَ عَلََّ  مِنآ فضَآ

رَ  مَآ يهِ -اللَّهُمَّ إنِآ كنُآتَ تعَآلمَُ أنََّ هَذَا الْآ خَيآرٌ ليِ فيِ ديِنيِ وَمَعاَشِي وَعَاقبَِةِ  -وَيسَُمِّ

ريِ وَآجِلِهِ -ريِ أمَآ  هُ ليِ، ثمَُّ باَرِكآ ليِ فيِهِ.-أوَآ قاَلَ: عَاجِلِ أمَآ رآ هُ ليِ، وَيسَِّ  ؛ فاَقآدُرآ

رِي  ي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَآ
رَ شَرٌّ ليِ فِ مَآ أوَآ -وَإنِآ كُنآتَ تعَآلمَُ أنََّ هَذَا الْآ

رِي وَآجِلِهِ  ي عَاجِلِ أمَآ
رفِآهُ -قَالَ: فِ رفِآنيِ عَنآهُ، وَاقآدُرآ ليِ الآخَيآرَ  ؛ فاَصآ عَنِّي، وَاصآ

ى حَاجَتهَُ  نيِ بِهِ، قَالَ: وَيسَُمِّ  «.حَيآثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّ

رِ » مَآ ، وَإنِْ وَجَدَ «: هَمَّ باِلْآ مَْرِهِ، فَإنِْ وَجَدَ التَّيْسِيرَ؛ اسْتَمَرَّ
ِ

اسْتَخَارَ مَضَى لْ

لْمَسْأَلَةُ حِينئَِذٍ رَاجِعَةا إلَِى التَّيْسِيرِ وَالتَّعْسِيرِ، لََّ إلَِى مَا التَّعْسِيرَ؛ عَادَ، فَتَكُونُ ا

وحُ، وَلََّ مَا سِوَى ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الْوِجْدَانيَِّةِ  يَسْبقُِ إلَِى الْقَلْبِ، وَلََّ مَا تَأْنَسُ بهِِ الرُّ

تيِ لََّ تَنْضَبطُِ.  الَّ

ا، وَيَعْرِفُ وَإنَِّمَا يَمْضِي لطِيَِّتهِِ بَ  را عْدَ أَنْ هَمَّ وَاسْتَخَارَ، فَإنِْ وَجَدَ الْْمَْرَ مُيَسَّ

التَّيْسِيرَ وَالتَّعْسِيرَ فيِهِ بقِِيَاسِهِ عَلَى نَظَائِرِهِ، أَوْ عَلَى مَا كَانَ يُعَانيِهِ منِْ هَذَا الْْمَْرِ منِْ 



 
لََمِيَّةُ  230 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

. قَبْلُ، فَإذَِا وَجَدَ التَّيْسِيرَ مَضَى، وَإذَِا وَجَدَ   التَّعْسِيرَ كَفَّ

سُولِ  لْ فيِ دُعَاءِ الرَّ جَ فيِهِ، فَإنَِّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ إنِآ كُنآتَ : »صلى الله عليه وسلم، وَكَيْفَ تَدَرَّ

هُ ليِ رِي فاَقآدُرآ ي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَآ
رَ خَيآرٌ ليِ فِ مَآ ؛ لَمْ «تعَآلَمُ أنََّ هَذَا الْآ

هُ ليِ»لكَِ، وَإنَِّمَا قَالَ: يَتَوَقَّفْ عِندَْ حُدُودِ ذَ  رآ نََّهُ «وَيسَِّ
ِ

رْهُ ليِ؛ لْ رْتَهُ ليِ؛ فَيَسِّ ؛ فَإذَِا قَدَّ

رُهُ لَكَ؛ فَتَتَعَنَّى بهِِ، وَإنَِّمَا يَقُولُ:  رُهُ لَكَ وَلََّ يُيَسِّ هُ ليِ»رُبَّمَا يُقَدِّ رآ هُ ليِ وَيسَِّ  «.فاَقآدُرآ

رُهُ  رُهُ لَكَ وَيُيَسِّ  «.ثمَُّ باَرِكآ ليِ فيِهِ »لَكَ وَلََّ يُبَارِكُ لَكَ فيِهِ؛ فَيَقُولُ:  وَقَدْ يُقَدِّ

رَ شَرٌّ ليِ فِي دِينيِ »وَكَذَلكَِ فيِ الْْمَْرِ الْْخَرِ:  مَآ إنِآ كُنآتَ تعَآلَمُ أنََّ هَذَا الْآ

رِي رِفآهُ عَنِّي»قَالَ: « وَمَعاَشِي وَعَاقِبَةِ أمَآ  «.فاَصآ

نََّهُ رُبَّمَا صَرَفَهُ عَنكَْ وَلَمْ يَصْرِفْكَ أَنْتَ ثُمَّ لَمْ يَتَوَقَّفْ 
ِ

عِندَْ حُدُودِ ذَلكَِ؛ لْ

رِفآنيِ »عَنهُْ، فَتَتْبَعُهُ نَفْسُكَ، فَيُصِيبُكَ مَا يُصِيبُكَ، وَإنَِّمَا قَالَ:  رِفآهُ عَنِّي، وَاصآ فاَصآ

نيِ بِ  نََّهُ رُبَّمَا قَدَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ «هِ عَنآهُ، وَاقآدُرآ ليَِ الآخَيآرَ حَيآثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّ
ِ

؛ لْ

فَةا  كَ بهِِ، فَمَا تَزَالُ نَفْسُكَ مُتَشَوِّ رَهُ لَكَ، وَبَارَكَ لَكَ فيِهِ؛ ثُمَّ لَمْ يُرَضِّ كَانَ، وَيَسَّ

اكَ بهِِ، فَهَذَا هُوَ الْغَايَةُ وَالْمُنتَْهَى. ا إذَِا مَا رَضَّ عَةا، أَمَّ  مُتَطَلِّ

مُُورِ كُلِّهَا»» :$الآحَافِظُ  قَالَ  قَالَ ابْنُ أَبيِ جَمْرَةَ: هُوَ عَامٌّ أُرِيدَ بهِِ « فِي الْآ

نََّكَ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا عَلَى عُمُومٍ مُطْلَقٍ، وَقُلْتَ: إنَِّ النَّبيَِّ 
ِ

كَانَ  صلى الله عليه وسلمالْخُصُوصُ؛ لْ

هَا، وَمِ  سْتخَِارَةَ فيِ الْْمُُورِ كُلِّ
ِ

لَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمُهُمْ الَّ نهَْا الصَّ

؛ فَإنَِّهُ يَسْتَخِيرُ؛ يُصَلِّي الْعَصْرَ أَوْ لََّ يُصَلِّيهَا؟ وَلَيْسَ كَذَلكَِ.  يُصَلِّيَ الْعَصْرَ مَثَلًا
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صُوصُ؛ فَإنَِّ وَإنَِّمَا يَقُولُ ابْنُ أَبيِ جَمْرَةَ: هَذَا منَِ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بهِِ الْخُ 

الْوَاجِبَ وَالْمُسْتَحَبَّ لََّ يُسْتَخَارُ فيِ فعِْلهِِمَا، وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ لََّ يُسْتَخَارُ فيِ 

هِمَا  تَرْكهِِمَا، فَانْحَصَرَ الْْمَْرُ فيِ الْمُبَاحِ، وَفيِ الْمُسْتَحَبِّ إذَِا تَعَارَضَ منِهُْ أَمْرَانِ بأَِيِّ

 قْتَصِرُ عَلَى ذَلكَِ.يَبْدَأُ؟ وَيَ 

سْتخَِارَةُ فيِمَا عَدَا ذَلكَِ: منَِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ الْمُخَيَّرِ، وَفيِمَا 
ِ

وَتَدْخُلُ الَّ

ا. عا  كَانَ زَمَنهُُ مُوَسَّ

هِ الْْمَْرُ وَيَتَناَوَلُ الْعُمُومُ: الْعَظيِمَ منَِ الْْمُُورِ وَالْحَقِيرَ؛ فَرُبَّ حَقِيرٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْ 

 «.الْعَظيِمُ 

سْتشَِارَةِ، فَيَسْتَشِيرُ أَصْحَابَ 
ِ

ا عَلَى الَّ سا إذَِا أَتَى بذَِلكَِ؛ فَإنَِّمَا يَأْتيِ بهِِ مُؤَسَّ

نْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِلْمِ  الْعُقُولِ الْعَارِفيِنَ باِلْْمَْرِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَمْضِيَ إلَِيْهِ، ممَِّ

لًَحِ وَ   التَّجَارِبِ وَالنُّصْحِ.وَالصَّ

ا؛ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ يَثقُِ بدِِينهِِ وَخِبرَْتهِِ » :$قاَلَ النَّوَوِيُّ  إذَِا أَرَادَ سَفَرا

وَعِلْمِهِ فيِ سَفَرِهِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتشََارِ النَّصِيحَةُ وَالتَّخَلِّي عَنِ 

، [159]آل عمران:  ﴾ڤ ڦ ڦ﴿حُظُوظِ النُّفُوسِ، قَالَ تَعَالَى: الْهَوَى وَ 

حِيحَةُ أَنَّ النَّبيَِّ   كَانوُا يُشَاوِرُونهَُ فيِ أُمُورَهُمْ. صلى الله عليه وسلموَتَظَاهَرَتِ الْْحََادِيثُ الصَّ

 گ گ گ
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هُ وَطَاعَتُهُ  رُّ بُ عَلَيْه  ب  ، وَمَنْ يَتَوَجَّ َ وَال دَيْه   أنَْ يُرَضِِّّ

آبَغِ  آهِ وَينَ بُ عَليَ يَ وَالدَِيآهِ، وَمَنآ يتَوََجَّ فَرِ: أنَآ يرَُضِّ آهِ إذَِا عَزَمَ عَلَى السَّ  ي عَليَ

هُ وَطاَعَتهُُ   .بِرُّ

 وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْْمَْرِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا حَرَامٌ منَِ الْكَبَائِرِ.

 بْ 
ِ
فَاسْتَأْذَنَهُ فيِ الْجِهَادِ؛  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ : »ڤنُ عَمْرٍو قَالَ عَبْدُ الله

 «.أحََيٌّ وَالدَِاكَ؟» فَقَالَ:

 قَالَ: نَعَمْ!

يْخَانِ. .««فَفِيهِمَا فَجَاهِدآ : »قَالَ   أَخْرَجَهُ الشَّ

ا مَنَعَ الْْبََوَانِ أَوْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَحْرُمُ الْجِهَادُ إذَِ : »قَالَ الآحَافِظُ 

هُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ  نََّ برَِّ
ِ

أَحَدُهُمَا؛ بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلمَِيْنِ؛ لْ

 «.كفَِايَةٍ، فَإذَِا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلًَ إثِْمَ 

نٍ؛ فَإنَِّهُ لََّ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلََِّّ يَعْنيِ هَذَا فيِ الْجِهَادِ الَّذِي لَيْسَ بفَِرْضٍ مُتَعَيِّ 

 بإِذِْنهِِمَا، فَإنِْ خَرَجَ بغَِيْرِ إذِْنهِِمَا فَقَدْ أَثِمَ.

فَرِ بغَِيْرِ  حََدٍ، وَاسْتَدَلَّ بهِِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّ
ِ

ا إذَِا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ، فَلًَ إذِْنَ لْ وَأَمَّ
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 ث
نََّ الْجِهَادَ 

ِ
فَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى. إذِْنٍ؛ لْ  إذَِا مُنعَِ مَعَ فَضِيلَتهِِ فَالسَّ

ا إلَِيْهِ فَلًَ مَنعَْ،  فَرُ طَرِيقا مِ فَرْضِ عَيْنٍ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّ نَعَمْ؛ إنِْ كَانَ سَفَرُهُ لتَِعَلُّ

 وَإنِْ كَانَ فَرْضَ كفَِايَةٍ؛ فَفِيهِ الْخِلًَفُ.

 گ گ گ
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رُجُ قَبْلَ السَّ  لْق  يََْ نْ مَظَالِ   الَْْ  فَر  م 

نْ دُيُون ه    وَيَقْضِ  مَا أمَْكَنَهُ م 

كَنهَُ مِنآ ديُوُنهِِ، فيَبَُادِرُ إلِىَ  فَرِ مِنآ مَظاَلمِِ الآخَلآقِ، وَيقَآضِي مَا أمَآ رُجُ قَبآلَ السَّ يخَآ

يوُنِ، وَيرَُدُّ الآوَداَئعَِ، وَيتَحََلَّ  آنهَُ وَبيَآنهَُ مُعاَمَلةٌَ قضََاءِ مَا عَليَآهِ مِنَ الدُّ لُ مِنآ كلُِّ مَنآ كاَنَ بيَ

يآنَ.  إلََِّ الدَّ
 تكَُفِّرُ كلَُّ خَطيِئةَ 

ِ
هَادَةَ فيِ سَبيِلِ الله  أوَآ مُصَاحَبَة؛ٌ فإَنَِّ الشَّ

ء   فيِ شَيآ

  ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
الآجِهَادَ »نَّ أَ  : أَنَّهُ قَامَ فيِهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ:صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله

مَالِ  عَآ  أفَآضَلُ الْآ
ِ
يمَانَ بِالله ِ ، وَالْآ

ِ
 «.فِي سَبيِلِ الله

  -وَقَدْ قَامَ -فَقَالَ رَجُلٌ 
ِ
! أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ الله

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟  تُكَفَّ

 
ِ
، إنِآ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله  وَأنَآتَ صَابِرٌ  نعََمآ

ِ
قُتلِآتَ فِي سَبيِلِ الله

بِر   تسَِبٌ، مُقآبلٌِ غَيآرُ مُدآ  .«مُحآ

 
ِ
جُلِ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله  .-يَعْنيِ: أَعِدْ عَلَيَّ - «كَيآفَ قُلآتَ؟»للِرَّ

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟  أَتُكَفَّ
ِ
 قَالَ: أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ الله

  فَقَالَ 
ِ
بِر ؛ إلََِّ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله تسَِبٌ، مُقآبلٌِ غَيآرُ مُدآ ، وَأنَآتَ صَابِرٌ مُحآ نعََمآ

يآنَ؛ فَإنَِّ جِبآريِلَ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.قَالَ ليِ ذَلكَِ  ڠالدَّ
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 ث
يْنُ لََّ يَغْفِرُهُ الُله لمَِنْ قُتلَِ فيِ سَبيِلهِِ، فَكَيْ   فَ بمَِنْ هُوَ دُونَ ذَلكَِ؟!فَإذَِا كَانَ الدَّ

نََّ حُقُوقَ الْمَخْلُوقِينَ صَعْبَةٌ، 
ِ

يْنِ؛ لْ نُ التَّحْذِيرَ منَِ الدَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَضَمَّ

 شَدِيدَةُ الْْمَْرِ تَمْنَعُ دُخُولَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤَدَّى.

ا قَوْلُهُ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  يآ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ؛ فَفِيهِ تَنبْيِهٌ عَلَى جَمِيعِ «نَ إلََِّ الدَّ

رُ حُقُوقَ  هَادَةَ وَغَيْرَهُمَا منِْ أَعْمَالِ الْبرِِّ لََّ يُكَفِّ حُقُوقِ الْْدَميِِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّ

 تَعَالَى.
ِ
رُ حُقُوقَ الله  الْْدَميِِّينَ، وَإنَِّمَا يُكَفِّ

ا، فَإنَِّ  رُهَا أَنَّهُ بَذَلَ فَحَتَّى وَلَوْ مَاتَ شَهِيدا مَا عِنْدَهُ منِْ حُقُوقِ الْخَلْقِ لََّ يُكَفِّ

ا؛ لََّبُدَّ منَِ الْقَضَاءِ لهَِذِهِ الْحُقُوقِ   «.نَفْسَهُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَاتَ شَهِيدا

: يوُطيُِّ نََّ » قَالَ السُّ
ِ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ أَيْ: نَفْسُهُ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامهَِا الْكَرِيمِ؛ لْ

قَةٌ بدَِيْنهِِ حَتَّى يُقْضَى عَنهُْ »  «.نَفْسُ الْمُؤْمنِِ مُعَلَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ا:  يُوطيُِّ مُعَلِّقا  «.أَيْ: مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامهَِا الْكَرِيمِ »وَقَالَ السُّ

: وَقَالَ الْعِرَ  يُّ
أَيْ: أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لََّ حُكْمَ لَهَا بنِجََاةٍ وَلََّ هَلًَكٍ حَتَّى يُنْظَرَ »اقِ

يْنِ أَمْ لََّ   «.هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا منَِ الدَّ

فَرُ مَظنَِّةُ الْهَلًَكِ وَالْمَوْتِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُسَافرَِ فَيَنْ  يْنِ شَدِيدٌ، وَالسَّ بَغِي فَأَمْرُ الدَّ

 عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ، وَأَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ، وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ بهَِا.

وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُسْتَخِيرُ إلَِى مَا يَنشَْرِحُ : »قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ 



 
لََمِيَّةُ  236 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

سْتخَِارَةِ 
ِ

، فَإذَِا اسْتَقَرَّ عَزْمُهُ -ائِعُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ الشَّ -إلَِيْهِ صَدْرُهُ بَعْدَ الَّ

حِيحِ  نَّةَ فيِ الْوَصِيَّةِ؛ لمَِا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ فَرِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَمْتَثلَِ السُّ عَلَى السَّ

ءٌ يرُيِدُ أَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  لِم  لهَُ شَيآ رِئ  مُسآ نآ يوُصِيَ فِيهِ؛ يبَيِتُ مَا حَقُّ امآ

توُبةٌَ عِنآدَهُ  آنِ إلََِّ وَوَصِيَّتهُُ مَكآ آلتَيَ ، هَذَا فيِ حَقِّ الْحَاضِرِ؛ فَفِي حَقِّ الْمُسَافرِِ منِْ «ليَ

تيِ يَتَّجِرُ فيِهَا عُهُ فيِ سَفَرِهِ وَفيِ الْبلًَِدِ الَّ  «.بَابِ أَوْلَى؛ لمَِا يَتَوَقَّ

جُلِ أنَآ   : مَاذَا يَصْنعَُ أَهْلُهُ بهِِ إذَِا مَاتَ؟يبَُادِرَ بكِتِاَبةَِ وَصِيَّتهِِ فعَلَىَ الرَّ

أُ منِْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ يَأْتُونَ بهَِا فيِ شَأْنهِِ، مَنْ يُصَلِّي  ، وَيَتَبَرَّ
ِ
يُوصِيهِمْ بتَِقْوَى الله

لَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ عَلَيْهِ، مَنْ يَقُومُ عَلَى غُسْلهِِ، مَنْ يَقُومُ عَلَى دَفْنهِِ، إِ 

ا تَرَكَ، وَهَذَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ: قَبْلَ التَّوْرِيثِ،  رْعِيَّةِ، وَأَنْ يُقْضَى عَنهُْ دَيْنهُُ ممَِّ الشَّ

هُ.  حَتَّى وَلَوِ اسْتَغْرَقَ الْمِيرَاثَ كُلَّ

هُ  يْنَ لَوِ اسْتَغْرَقَ الْمِيرَاثَ كُلَّ يْنُ، وَلََّ يَبْقَى منِهُْ فَإنَِّ الدَّ ؛ فَإنَِّهُ يُقْضَى بهِِ الدَّ

يْنِ؟ أَوْ مَا لَهُ منَِ الْحُقُوقِ؟  شَيْءٌ، وَلَكنِْ منِْ أَيْنَ يَعْلَمُ الْوَرَثَةُ مَا عَلَيْهِ منَِ الدَّ

كَمَا  كْتُوبَةٌ تَحْتَ رَأْسِهِ،فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ، وَأَنْ لََّ يَبيِتَ لَيْلَتَيْنِ إلََِّّ وَوَصِيَّتُهُ مَ 

 .ڤقَالَ ابْنُ عُمَرَ 

 
ِ
ا أَنْ يَحْيَا الْمَرْءُ هَكَذَا؛ هَذَا لَيْسَ منِْ دِينِ الله  صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا نَبيُِّكُمْ أَمَّ

آنِ إلََِّ وَ »يَقُولُ:  آلتَيَ ءٌ يرُيِدُ أنَآ يوُصِيَ فيِهِ؛ يبَيِتُ ليَ لِم  لهَُ شَيآ رِئ  مُسآ وَصِيَّتهُُ مَا حَقُّ امآ

توُبةٌَ عِنآدَهُ   «.مَكآ

 گ گ گ
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ا صَا يقا يْْ  أنَْ يَطْلُبَ رَف  ينُهُ عَلََ الَْْ ا يُع  ا  لِ 

آخَيآرِ وَيرََى لهَُ *  حًا يعُِينهُُ عَلَى ال
تحََبُّ للِآمُسَافِرِ أنَآ يطَآلُبَ رَفِيقًا صَالِ يُسآ

لَ: ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَافِقَ فيِ سَ  عَلَيآهِ الآفَضآ  ڤفَرِهِ جَمَاعَةا

 
ِ
لَمُ؛ مَا سَارَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  مَا أعَآ

دَةِ ي الآوَحآ
لوَآ يعَآلَمُ النَّاسُ مَا فِ

دَهُ  بٌ بِلَيآل  وَحآ
 «.رَاكِ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

يْلِ؛ إنَِّمَا هُوَ إشِْفَاقٌ عَلَى الْوَاحِدِ نَهْيُهُ عَنِ الْوَحْدَةِ فيِ سَيْرِ اللَّ » قَالَ الآمُهَلَّبُ:

يَاطيِنِ، وَكَثْرَةِ أَذَاهُمْ للِْبَشَرِ؛ باِلتَّمَثُّلِ لَهُمْ، وَمَا  نََّهُ وَقْتُ انْتشَِارِ الشَّ
ِ

يَاطيِنِ؛ لْ منَِ الشَّ

أَنْ يَحْبسُِوا صِبْيَانَهُمْ يُفْزِعُهُمْ، وَيُدْخِلُ فيِ قُلُوبهِِمُ الْوَسَاوُسَ؛ وَلذَِلكَِ أُمرَِ النَّاسُ 

 «.عِندَْ حَدَقَةِ اللَّيْلِ 

ا رَاغِباا فيِ الْخَيْرِ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  ا مُوَافقِا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ رَفيِقا

رَ لَهُ مَعَ هَذَا كَ  رَهُ، وَإنِْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإنِْ تَيسَّ ، إنِْ نَسِيَ ذَكَّ رِّ ا للِشَّ ا؛ كَارِها وْنُهُ عَالمِا

فَلْيَسْتَمْسِكْ بهِِ؛ فَإنَِّهُ يَمْنَعُهُ لعِِلْمِهِ وَعَمَلهِِ منِْ سُوءِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْمُسَافرِِ منِْ 

جَرِ، وَيُعِينهُُ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلًَقِ وَيَحُثُّهُ عَلَيْهَا.  مَسَاوِئِ الْْخَْلًَقِ وَالضَّ
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لَمَاءِ كَوْنَهُ منَِ الْْجََانبِِ عَنهُْ لََّ منَِ الْْصَْدِقَاءِ وَلََّ منَِ وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ الْعُ 

نََّهُ أَعْوَنُ لَهُ عَلَى 
ِ

دِيقَ الْمَوْثُوقَ بهِِ أَوْلَى؛ لْ الْْقََارِبِ، وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ الْقَرِيبَ وَالصَّ

اتهِِ، وَأَرْفَقُ بهِِ فيِ أُمُورِهِ.  مَهَمَّ

أَنْ يَحْرِصَ عَلَى إرِْضَاءِ رَفيِقِهِ فيِ جَمِيعِ طَرِيقِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَمِلَ ثُمَّ يَنبَْغِي 

منِهُْ مَا يَحْتَمِلُهُ صَاحِبُهُ منِهُْ، وَيَرَى لصَِاحِبهِِ عَلَيْهِ فَضْلًا وَحُرْمَةا، وَيَصْبرَِ عَلَى مَا 

 «.يَقَعُ منِهُْ فيِ بَعْضِ الْْوَْقَاتِ 

 گ گ گ
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ر   اعَلََ  فَر   لْْسَُاف   أنَْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ السَّ

فَرِ:*  كَامَ السَّ آهِ أنَآ يتَعَلََّمَ أحَآ  وَعَليَ

فَرِ، وَمَا يَفْعَلُ فيِهَا، : »قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ  وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلكَِ: الْعِلْمُ بصَِلًَةِ السَّ

تيِ تُقْصَرُ فيِهَا، وَ  تيِ لََّ تُقْصَرُ فيِهَا، وَالْحَدُّ الَّذِي يَنوِْي وَالْمَسَافَةُ الَّ الْمَسَافَةُ الَّ

قَامَةَ فيِهِ، وَمَا يَلْزَمُهُ منِْ قَصْرٍ وَإتِْمَامٍ، وَأَمْرُ الْقَصْرِ وَمَعْرِفَتُهُ وَشُرُوطُهُ وَفَرَائِضُهُ  الِْْ

ا  وَسُننَهُُ وَفَضَائِلُهُ، وَفيِ أَيِّ وَقْتٍ يَجِبُ، وَفيِ أَيِّ  وَقْتٍ يَحْرُمُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 هُوَ مُسْتَوْفاى فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ.

عَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَسَائِرَ أَحِبَّائِهِ كَمَا كَانَ النَّبيُِّ  يَفْعَلُ،  صلى الله عليه وسلموَأَنْ يُوَدِّ

جُلِ إذَِا أرََادَ  ڤعُمَرَ أنََّ ابآنَ »وَكَذَلكَِ كَانَ أَصْحَابُهُ؛ فَعَنْ سَالمٍِ:  كَانَ يقَُولُ للِرَّ

كَ  كَ -سَفَرًا: ادُآنُ مِنِّي أوَُدِّعآ : اقآترَِبآ مِنِّي أوَُدِّعآ   -أيَآ
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ رَسُولُ الله

دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتيِمَ عَمَلِكَ  توَآ  «.يوَُدِّعُناَ: أسَآ

عَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَسَائِرَ أَحِبَّائِهِ، وَأَنْ يُسْتَ : »قَالَ النَّوَوِيُّ  حَبُّ أَنْ يُوَدِّ

عُوهُ وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ لصَِاحِبهِِ:  دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتِيمَ »يُوَدِّ توَآ أسَآ

دَكَ اللهُ التَّقآوَى، وَغَفَرَ لكََ ذَنآبَكَ  رَ الآخَيآرَ لكََ حَيآثمَُا كُنآتَ عَمَلِكَ، زَوَّ  «.، وَيسََّ
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، وَكَذَلكَِ مَا وَرَدَ  ذِي مَرَّ ا جَاءَ فيِ هَذَا منَِ الْْحََادِيثِ؛ حَدِيثُ سَالمٍِ الَّ وَممَِّ

حَابيِِّ   بْنِ يَزِيدَ الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
عَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّ

مَالكُِمآ : »شَ قَالَ الْجَيْ  ، وَخَوَاتيِمَ أعَآ ، وَأمََانتَكَُمآ دِعُكُمُ اللهَ دِينكَُمآ توَآ  «.أسَآ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

! إِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
نِّي أُرِيدُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

دْنيِ، فَقَالَ:  ا فَزَوِّ دَكَ اللهُ التَّقآوَى»سَفَرا  .«زَوَّ

 قَالَ: زِدْنيِ.

 .«وَغَفَرَ ذَنآبَكَ »: قَالَ 

 قَالَ: زِدْنيِ.

رَ لكََ الآخَيآرَ حَيآثمَُا كُنآتَ »: قَالَ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.  «.وَيسََّ

 .«حَسَنٌ صَحِيحٌ »: وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ 

توُدِعَ شَيآئاً حَفِظهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ   «.إنَِّ اللهَ إذَِا اسآ

 گ گ گ
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يُّ   ب  يس  كَمََ كَانَ النَّ
م  رُجَ يَوْمَ الَْْ  يَفْعَلُ  صلى الله عليه وسلمأنَْ يََْ

مَ الآخَمِيسِ كَمَا كَانَ ا رُجَ يوَآ تحََبُّ لهَُ أنَآ يخَآ  يفَآعَلُ. صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ وَيسُآ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَإنِْ فَاتَهُ؛ فَيَوْمَ : »قَالَ النَّوَوِيُّ 

ا. را
 الِْثْنيَْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بَاكِ

؛  خَرَجَ فِي  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »وَدَليِلُ الْخَمِيسِ: حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ الَّذِي مَرَّ

مَ الآخَمِيسِ  وَةِ تبَُوكَ يوَآ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.غَزآ

مَ الآخَمِيسِ » رُجَ يوَآ  «.وَكَانَ يحُِبُّ أنَآ يخَآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ فيِ   «: »الصَّ
ِ
مَ  صلى الله عليه وسلمقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله رُجُ إلََِّ يوَآ يخَآ

 «.الآخَمِيسِ 

مَ الِْثآنيَآنِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »وَدَليِلُ يَوْمِ الِْثْنيَْنِ  ةَ يوَآ  «.هَاجَرَ مِنآ مَكَّ

سُولِ  تيِ فِي بكُُورِهَا: »صلى الله عليه وسلموَدَليِلُ الْبُكُورِ: قَوْلُ الرَّ  «.اللَّهُمَّ باَرِكآ لِْمَُّ

لِ النَّهَارِ. ا أَوْ سَرِيَّةا بَعَثَهُمْ فيِ أَوَّ  وَكَانَ إذَِا بَعَثَ جَيْشا

ا وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِ  ، -وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ  ،ڤوَهُوَ صَخْرٌ الْعَامرِِيُّ -را

لَ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ   «.فَكَانَ يَبْعَثُ تجَِارَتَهُ أَوَّ
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: صَحِيحٌ دُونَ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

 إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّهُ ضَعِيفٌ....« كَانَ إذَِا بعََثَ سَرِيَّةً وَ »قَوْلهِِ: 

لََمِ  سآ ِ فَرُ »: $قَالَ شَيآخُ الْآ يَاليِ: مثِْلُ أَنْ يَقُولَ: السَّ مَسْأَلَةٌ فيِ الْْيََّامِ وَاللَّ

بْتِ، أَوْ يَكْرَهُ  التَّفْصِيلَ أَوِ الْخِيَاطَةَ أَوِ الْغَزْلَ،  يُكْرَهُ يَوْمَ الْْرَْبعَِاءِ أَوِ الْخَمِيسِ أَوِ السَّ

إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ، بَلْ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فيِ لَيْلَةٍ منَِ 

يَاليِ، وَيَخَافُ عَلَى الْوَلَدِ!  اللَّ

هُ بَاطِلٌ لََّ قَالَ  جُلُ إذَِا اسْتَخَارَ : الْجَوَابُ: الْحَمْدُ للَِّهِ، هَذَا كُلُّ  أَصْلَ لَهُ، بَلِ الرَّ

رَ، وَلََّ يُكْرَهُ التَّفْصِيلُ وَلََّ  ا فَلْيَفْعَلْهُ فيِ أَيِّ وَقْتٍ تَيَسَّ الَله تَعَالَى وَفَعَلَ شَيْئاا مُبَاحا

امِ، وَلََّ يُكْرَهُ الْخِيَاطَةُ وَلََّ الْغَزْلُ وَلََّ نَحْوُ ذَلكَِ منَِ الْْفَْعَالِ فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّ 

يَاليِ، وَلََّ يَوْمٍ منَِ الْْيََّامِ.  الْجِمَاعُ فيِ لَيْلَةٍ منَِ اللَّ

حِيحِ »نَهَى عَنِ التَّطَيُّرِ؛ كَمَا ثَبَتَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ « الصِّ

لَمِيِّ  ! إنَِّ منَِّ  ڤالسُّ
ِ
انَ.قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ا يَأْتُونَ الْكُهَّ  ا قَوْما

توُهُمآ »: قَالَ 
 .«فَلََ تأَآ

 قَالَ: قُلْتُ: منَِّا قَوْمٌ يَتَطَيَّرُونَ.

نَّكُمآ »: قَالَ  ءٌ يجَِدُهُ أحََدُكُمآ مِنآ نَفآسِهِ فَلََ يصَُدَّ  «.ذَاكَ شَيآ
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 وَاللَّيَاليِ؟!

بْتِ وَيَوْمَ الِْثْنَيْنِ منِْ غَيْرِ  فَرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ السَّ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ السَّ

فَرِ  امِ، إلََِّّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إذَِا كَانَتِ الْجُمُعَةُ تَفُوتُهُ باِلسَّ ، فَفِيهِ نَهْيٍ عَنْ سَائِرِ الْْيََّ

 نزَِاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

امِ. وَالُله أَعْلَمُ  ناَعَاتُ وَالْجِمَاعُ، فَلًَ يُكْرَهُ فيِ شَيْءٍ منَِ الْْيََّ ا الصِّ  «.وَأَمَّ

فَرِ.  فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منَِ الْْدَابِ قَبْلَ السَّ

 گ گ گ
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فَر    :الْْدَابُ الَّت ي تَكُونُ أثَْنَاءَ السَّ

لَا نَ  إ ذَا نْ شََِّ مَا خَلَقَ  فَعَلَيْه   زَلَ مَنْز  ذُ م  عَوُّ  التَّ

فَرِ:*  دَابُ الَّتيِ تكَُونُ أثَآناَءَ السَّ ا الْآ  وَأمََّ

ذُ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ  نَّةُ عِنآدَ نزُُولِ الآمَنآزِلِ: التَّعَوُّ ؛ كَمَا فيِ حَدِيثِ خَوْلَةَ فاَلسُّ

لَمِيَّةِ  .، ڤبنِتِْ حَكيِمٍ السُّ  وَقَدْ مَرَّ

 : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ: : »$وَقَالَ الْبَاجِيُّ 
ِ
: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ الله مَنآ نزََلَ مَنآزِلًَ فلَآيقَلُآ

اتِ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ  مَ منَِ التَّفْسِيرِ «التَّامَّ تحَِلَ مِنآ »، عَلَى مَا تَقَدَّ ءٌ حَتَّى يرَآ هُ شَيآ لمَآ يضَُرَّ

أَمَرَ بذَِلكَِ عِندَْ نُزُولِ الْمَنزِْلِ: نعَُوذُ منِْ شَرِّ مَا خُلقَِ فيِهِ  صلى الله عليه وسلميْرَ أَنَّهُ ، غَ «مَنآزِلهِِ ذَلكَِ 

 وَشَرِّ مَا فيِهِ.

ذُ مَشْرُوعٌ عِندَْ اسْتفِْتَاحِ الْمَعَانيِ: منِْ نُزُولٍ فيِ مَوْضِعٍ منِْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ،  وَالتَّعَوُّ

يْلِ وَأَوَّ  لِ اللَّ  لِ النَّهَارِ.وَفيِ أَوَّ

تَحِلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ءٌ حَتَّى يرَآ هُ شَيآ ذَهُ «فَإنَِّهُ لنَآ يضَُرَّ ، يُرِيدُ وَالُله أَعْلَمُ: أَنَّ تَعَوُّ

ةَ مُقَامهِِ فيِهِ، وَالُله أَعْلَى وَأَحْكَمُ   «.إنَِّمَا يَتَناَوَلُ مُدَّ

ا مَا بَقِيَ فِ  ا مَحْفُوظا  ي ذَلكَِ الْمَنْزِلِ.فَإنَِّهُ مَا يَزَالُ مَحْرُوسا

 گ گ گ
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فَر   نْدَ إ رَادَة  السَّ يَةُ الَّت ي تُطْلَبُ ع   الَْْدْع 

فَرِ:*  دَآعِيةَُ الَّتيِ تطُآلبَُ عِنآدَ إرَِادَةِ السَّ ا الْآ  وَأمََّ

، «رِ الْْذَْكَا»فيِ كِتَابِ  $فَقَدْ جَاءَتْ فيِهِ أَذْكَارٌ كَثيِرَةٌ، وَقَدْ جَمَعَهَا النَّوَوِيُّ 

 وَمنِهَْا:

عَلَّمَهُمْ: أَنَّهُ كَانَ إذَِا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ا، ثُمَّ قَالَ: فَرِ: كَبَّرَ ثَلًَثا ا إلَِى السَّ رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ » خَارِجا سُبآحَانَ الَّذِي سَخَّ

.إلَِى آخِرِ ا...« مُقآرِنيِنَ   لْحَدِيثِ وَقَدْ مَرَّ

ا قَوْلُهُ:  أَيْ: مُطِيقِينَ؛ أَيْ: مَا كُنَّا نُطِيقُ قَهْرَهُ وَاسْتعِْمَالَهُ « مُقآرِنِينَ »وَأَمَّ

اهُ لَنَا.  تَعَالَى إيَِّ
ِ
 لَوْلََّ تَسْخِيرُ الله

 قُولُ ذَلكَِ ، فَيَ ...«آيِبُونَ »يَقُولُ عِندَْمَا يَرْجِعُ:  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ مَا كَانَ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلمإذَِا رَجَعَ 

هَا. كْرِ عِندَْ ابْتدَِاءِ الْْسَْفَارِ كُلِّ  فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ الذِّ

 بْنِ سَرْجِسَ 
ِ
ا: مَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الله كَانَ »قَالَ:  ڤوَمنَِ الْْحََادِيثِ أَيْضا

 
ِ
ذُ منِْ وَعْثَاءِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله فَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ إِذَا سَافَرَ: يَتَعَوَّ السَّ

أَخْرَجَهُ  «.بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فيِ الْْهَْلِ وَالْمَالِ 

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلِمٌ فيِ 
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نِ الآكَ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ باِلنُّونِ: : »$ قَالَ النَّوَوِيُّ  وَيُرْوَى «: وآ

اءِ:  رِ »باِلرَّ رِ بعَآدَ الآكَوآ  ، ثُمَّ قَالَ: وَكِلًَهُمَا لَهُ وَجْهٌ.«وَالآحَوآ

يمَانِ إلَِى الْكُفْرِ، أَوْ منَِ الطَّاعَةِ إلَِى الْمَعْصِيَةِ،  جُوعُ منَِ الِْْ وَيُقَالُ: هُوَ الرُّ

جُوعُ منِْ شَيْءٍ إلَِى شَيْءٍ منَِ  . وَمَعْناَهُ: الرُّ رِّ  الشَّ

ا؛  اءِ وَالنُّونِ جَمِيعا . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ منَِ الْعُلَمَاءِ: مَعْناَهُ باِلرَّ هَذَا كَلًَمُ التِّرْمذِِيِّ

يَادَةِ إلَِى النَّقْصِ. سْتقَِامَةِ أَوِ الزِّ
ِ

جُوعُ منَِ الَّ  الرُّ

اءِ مَأْخُوذَةٌ منِْ: تَكْوِيرِ الْعِ  هَا وَجَمْعُهَا.قَالُوا: وَرِوَايَةُ الرَّ  مَامَةِ؛ وَهُوَ لَفُّ

نِ »وَرِوَايَةُ النُّونِ   «.الآكَوآ

رِ » رِ بعَآدَ الآكَوآ نِ »هَذِهِ رِوَايَةٌ، وَ « مِنَ الآحَوآ رِ بعَآدَ الآكَوآ رِوَايَةٌ، « مِنَ الآحَوآ

.النُّونُ: مَأْخُوذَةٌ منَِ الْكَوْنِ، وَالْكَوْنُ: مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَوْناا؛ إِ   ذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ

جُوعِ عَنِ  ا: إنَِّ مَعْناَهُ: أَعُوذُ بكَِ منَِ الرُّ اءِ: قيِلَ أَيْضا قَالَ الْمَازِرِيُّ فيِ رِوَايَةِ الرَّ

هَا. وَحَارَهَا؛ إذَِا نقََضَهَا. وَقيِلَ  : نعَُوذُ الْجَمَاعَةِ بعَْدَ أَنْ كُنَّا فيِهَا. يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتهَُ؛ إذَِا لَفَّ

أْسِ.  بكَِ منِْ أَنْ تَفْسُدَ أُمُورُناَ بعَْدَ صَلًَحِهَا، كَفَسَادِ الْعِمَامَةِ بعَْدَ اسْتقَِامَتهَِا عَلَى الرَّ

وَفيِ رِوَايَةِ النُّونِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سُئِلَ عَاصِمٌ عَنْ مَعْناَهُ؟ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ 

 أَيْ: أَنَّهُ كَانَ عَلَى حَالَةٍ جَمِيلَةٍ فَرَجَعَ عَنهَْا.-كَانَ.  قَوْلَهُ: حَارَ بَعْدَ مَا

وَةِ الآمَظآلوُمِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ:  لْمِ؛ فَإنَِّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ « وَدَعآ أَيْ: أَعُوذُ بكَِ منَِ الظُّ

 
ِ
 حِجَابٌ.دُعَاءُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ الله
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  ث
ِ
فَرَ وَشَرَعَ فيِهِ؛ فَمِنَ الْْذَْكَارِ: أَنَّهُ يَسْتَعِيذُ باِلله منِْ هَذِهِ  فَإذَِا أَرَادَ السَّ

وَةِ »الْْمُُورِ:  نِ، وَدَعآ رِ بعَآدَ الآكَوآ فَرِ، وَكَآبةَِ الآمُنآقَلبَِ، وَالآحَوآ ثاَءِ السَّ مِنآ وَعآ

لِ وَالآمَالِ الآمَظآلوُمِ، وَسُوءِ الآمَنآظرَِ فِ  هَآ  «.ي الْآ

تآ أيَآضًا، وَمِنآهَا: اجِعِ مِنآ سَفَرِهِ؛ مَرَّ دَآعِيةَُ الَّتيِ تطُآلبَُ للِرَّ  حَدِيثُ  وَالْآ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 ڤعَبْدِ الله

ِ
منِْ غَزْوٍ أَوْ  -أَيْ: رَجَعَ -كَانَ إذَِا قَفَلَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

لََ إلِهََ » لَى كُلِّ شَرَفٍ منَِ الْْرَْضِ ثَلًَثَ تَكْبيِرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ:حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ يُكَبِّرُ عَ 

ء  قَدِيرٌ،  دُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيآ دَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ، وَلهَُ الآحَمآ إلََِّ اللهُ وَحآ

بُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرَِبِّناَ حَامِدُونَ، 
دَهُ، آيِبُونَ تاَئِ دَهُ، وَنصََرَ عَبآ صَدَقَ اللهُ وَعآ

دَهُ  زَابَ وَحآ حَآ حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.وَهَزَمَ الْآ  «.الصَّ

أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ  صلى الله عليه وسلمأَقْبَلْناَ مَعَ النَّبيِِّ : »ڤوَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 

بُونَ عَابِدُونَ لرَِبِّناَ »: بظَِهْرِ الْمَدِينةَِ قَالَ  رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتهِِ، حَتَّى إذَِا كُنَّا
آيِبُونَ تاَئِ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلكَِ حَتَّى قَدِمْناَ الْمَدِينةََ «حَامِدُونَ   «.الصَّ

فَرِ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ  نَّةُ أَنْ يَقُولَ فيِ رُجُوعِهِ منَِ السَّ : مَا ثَبَتَ فيِ السُّ

 »حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: 
ِ
رَة   صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله و  أوَآ حَجٍّ أوَآ عُمآ ، ...«كَانَ إذَِا قَفَلَ مِنآ غَزآ

 وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

 .ڤوَكَذَلكَِ مَا وَرَدَ فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا منِْ سُننَِ رَسُولِ الله

 گ گ گ
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َ إ ذَا صَع   بْهَهَاأنَْ يُكَبِِّّ نَايَا وَش   دَ الثَّ

يَةَ وَنَحْوَهَا حُ إ ذَا هَبَطَ الَْْوْد   وَيُسَبِّ

رِ: أنَآ يكَُبِّرَ إذَِا صَعِدَ الثَّناَياَ وَشِبآهَهَا، وَيسَُبِّحُ إذَِا هَبَطَ * 
تحََبُّ للِآمُسَافِ وَيسُآ

وَهَا دِيةََ وَنحَآ وَآ .الْآ  ؛ كَمَا فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ الَّذِي مَرَّ

يُسْتَحَبُّ للِْمُسَافرِِ أَنْ يُكَبِّرَ إذَِا صَعِدَ الثَّناَيَا وَشِبْهَهَا، وَأَنْ يُسَبِّحَ : »قَالَ النَّوَوِيُّ 

وْتِ بذَِلكَِ؛ لحَِدِيثِ جَابرٍِ  كُنَّا : »ڤإذَِا هَبَطَ الْْوَْدِيَةَ وَنَحْوَهَا، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّ

ناَ، وَإِ  ناَ كَبَّرآ ناَإذَِا صَعِدآ . «.ذَا نزََلآناَ سَبَّحآ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَجُيوُشُهُ إذَِا عَلوَُا الثَّناَياَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. «.كَبَّرُوا، وَإذَِا هَبَطوُا سَبَّحُوا

ا مُناَسَبَةُ التَّكْبيِرِ  قَالَ »عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ؛ فَقَدْ بَيَّنهََا الْعِرَاقِيُّ بقَِوْلهِِ:  وَأَمَّ

: مُناَسَبَةُ التَّكْبيِرِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ؛ أَنَّ  $وَالدِِي  فيِ شَرْحِ التِّرْمذِِيِّ

رْتفَِاعَ مَحْبُوبٌ للِنُّفُوسِ، وَفيِهِ ظُهُورٌ 
ِ

سْتعِْلًَءَ وَالَّ
ِ

وَغَلَبَةٌ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فيِ الَّ

 تَعَالَى، وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِ 
ِ
نْ الْمَكَانَةِ؛ فَيَنبَْغِي لمَِنْ تَلَبَّسَ بهِِ أَنْ يَذْكُرَ عِندَْ ذَلكَِ كِبْرِيَاءَ الله

نْ مَنَّ بهِِ عَلَيْهِ مِ  كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ لَهُ ذَلكَِ، وَيَسْتَمْطرَِ بذَِلكَِ الْمَزِيدَ   «.مَّ

نََّ الَله 
ِ

اتِ، وَعُلُوُّ الْقَدْرِ،  وَهُوَ كَذَلكَِ؛ لْ ؛ لَهُ عُلُوُّ الذَّ منِْ صِفَاتهِِ صِفَةُ الْعُلُوِّ

فَاتِ   ، وَهُوَ الْعَليُِّ الْْعَْلَى.¢وَعُلُوُّ الْقَهْرِ، وَعُلُوُّ الصِّ
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 ث
  فَإذَِا عَلًَ الْمُسَافرُِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ 

ِ
رَ عُلُوَّ الله ا  يَتَذَكَّ ا وَصِفَةا وَقَدْرا ذَاتا

ا، وَحِينئَِذٍ يُكَبِّرُ الَله   «.اللهُ أكَآبَرُ »فَيَقُولُ:  وَقَهْرا

لَ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ للِتَّعْمِيمِ؛ الُله أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ.  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُفَضَّ

قُ وَحُذِفَ الْمُ « اللهُ أكَآبَرُ » رَادَةِ الْعُمُومِ، وَهُوَ كَذَلكَِ. فَهَذَا مَا يَتَعَلَّ لُ عَلَيْهِ لِِْ فَضَّ

عُودِ. رْتقَِاءِ وَالصُّ
ِ

 باِلتَّكْبيِرِ عِندَْ الَّ

بيِحُ فَمَا مُناَسَبَتهُ؟ُ ا التَّسآ  وَأمََّ

تيِ  :مُناَسَبَتهُُ  لَ؛ كَانَ فيِ حَالٍ دُونَ الَّ نْسَانَ إذَِا تَسَفَّ يَكُونُ فيِهَا عَاليِاا، أَنَّ الِْْ

هُهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، فَيَقُولُ: فَحِينئَِذٍ يُسَبِّحُ الَله  ئُهُ وَيُنزَِّ ، »، وَيُبَرِّ
ِ
سُبآحَانَ الله

 
ِ
ا؛  ؛ فَهُوَ فيِ سُفُولٍ، وَللَِّهِ «سُبآحَانَ الله ا وَقَهْرا ا وَصِفَةا وَقَدْرا الْعُلُوُّ ذَاتا

هُ رَبَّ  عُودِ؛ فَإنَِّهُ يُكَبِّرُ رَبَّهُ.فَحِينئَِذٍ يُنزَِّ ا عِندَْ الصُّ  هُ، يَعْنيِ: عِندَْ النُّزُولِ، وَأَمَّ

:« الآمُفآهِمِ »قَالَ صَاحِبُ  طبُيُِّ هِ تَعَالَى هُناَكَ؛ » أبَوُ الآعَبَّاسِ الآقُرآ تَوْحِيدُهُ للَِّ

اتِ، وَبأَِنَّهُ الْمَأْلُوهُ؛ أَيْ: الْمَعْبُودُ فيِ إشِْعَارٌ باِنْفِرَادِهِ تَعَالَى بإِيِجَادِ جَمِيعِ الْمَوْجُودَ 

مَاوَاتِ   «.كُلِّ الْْمََاكِنِ منَِ الْْرََضِينَ وَالسَّ

 گ گ گ
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يق  وَإ عَانَتُهُ  ف   مُسَاعَدَةُ الرَّ

فيِقِ وَإعَِانتَهُُ  فَرِ، كَمَا مَرَّ فيِ الْحَدِيوَيسَُنُّ مُسَاعَدَةُ الرَّ ثِ؛ ، يَعْنيِ: فيِ حَالِ السَّ

« 
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ الله احِلَةِ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناا وَشِمَالَّا جُلُ الَّذِي جَاءَ عَلَى الرَّ الرَّ

ر  : »صلى الله عليه وسلم لُ ظهَآ يَادَةُ. ،«مَنآ كاَنَ مَعهَُ فضَآ ا الْفَضْلُ: فَالزِّ  وَالظَّهْرُ هَهُناَ: مَا يُرْكَبُ.وَأَمَّ

 .-يْءٌ منِْ ظَهْرٍ لََّ تَحْتاَجُهُ؛ فَلْتَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََّ ظَهْرَ لَهُ يَعْنيِ: إذَِا فَضَلَ عَنكَْ شَ 

؛ فلَآيعَُدآ بهِِ عَلَى مَنآ لََ زَادَ لهَُ.»
لُ زَاد   وَمَنآ كَانَ لهَُ فَضآ

حََدٍ 
ِ

دُ منِْ أَنْوَاعِ الْفَضْلِ مَا ظَننََّا مَعَهُ أَنَّهُ لََّ حَقَّ لْ منَِّا فيِ  قَالَ: فَمَا زَالَ يُعَدِّ

 «.الْفَضْلِ 

لَ الُله  ا تَفَضَّ بهِِ  وَأَنْتَ إذَِا نَظَرْتَ إلَِى مَا عِندَْكَ سَتَجِدُ فَضْلًا كَبيِرا

 عَلَيْكَ.

دَ  ؛ فَلآيعَُدآ بِهِ عَلىَ مَنآ : »صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَوْ عَدَدْتَ كَمَا عَدَّ
لُ زَاد  مَنآ كَانَ عِنآدَهُ فَضآ

بَ لهَُ لََ زَادَ لهَُ، مَنآ كَانَ عِ  ؛ فَلآيعَُدآ بهِِ عَلىَ مَنآ لََ ثوَآ ب  لُ ثَوآ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  ،«نآدَهُ فَضآ

تيِ يَخْزِنُ منِهَْا النَّاسُ الْكَثيِرَ وَالْكَثيِرَ، وَلََّ يَجِدُ إخِْوَانُهُمْ منَِ  منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

 الْمُسْلمِِينَ شَيْئاا منِهَْا بإِطِْلًَقٍ.
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حَابيِِّ » :$وَوِيُّ قَالَ النَّ  وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ - الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ فيِهِ قَوْلُ الصَّ

: فَذَكَرَ منِْ أَصْناَفِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََّ حَقَّ -الْخُدْرِيِّ رَاوِي الْحَدِيثِ 

حََدٍ منَِّا فيِ الْفَضْلِ 
ِ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.لْ

فيِقِ وَإعَِانَتُهُ؛ لقَِوْلهِِ : »$ وَوِيُّ قَالَ النَّ  وَاللهُ فِي : »صلى الله عليه وسلميُسَنُّ مُسَاعَدَةُ الرَّ

نِ أخَِيهِ  ي عَوآ
نِ الآعَبآدِ مَا كَانَ الآعَبآدُ فِ وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ صَحِيحٌ فيِ  «.عَوآ

 ، وَغَيْرِهِ.«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »

حِيحَيْنِ »وَفيِ   «.صَدَقَةٌ  كُلُّ مَعآرُوف  «: »الصَّ

 »وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ قَالَ: 
ِ
إذِْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى  صلى الله عليه وسلمبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله

 ؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.«رَاحِلَةٍ لَهُ 

 ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
ياَ مَعآشَرَ »أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله

 َ مًا ليَآسَ لهَُمآ مَالٌ وَلََ عَشِيرَةٌ، فلَآيضَُمَّ الآمُهَاجِريِنَ وَالْآ وَانكُِمآ قَوآ نآصَارِإ إنَِّ مِنآ إخِآ

مِلهُُ إلََِّ عُقآبَةٌ كَعقُآبَةِ  ر  يحَآ جُليَآنِ وَالثَّلََثةََ، فمََا لِْحََدِناَ مِنآ ظهَآ آهِ الرَّ يَعْنيِ -« أحََدُكُمآ إلِيَ

احِلَةِ أَحَدِهِمْ، فَهُمْ يَتَعَاقَبُونَ عَ   .-لَى الرَّ

كُلٌّ - قْبَةِ أَحَدِهِمْ منِْ جَمَليِفَضَمَمْتُ إلَِيَّ اثْنيَْنِ أَوْ ثَلًَثَةا، مَا ليِ إلََِّّ عُقْبَةٌ كَعُ 

ا، فَلَهَا عُقْبَةٌ  ابَّةَ عُقْبَةا أَيْضا  .-لَهُ نَوْبَةٌ، ثُمَّ يَنزِْلُ فَيَمْشِي، وَيُرِيحُونَ الدَّ

 گ گ گ
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دْمَةُ الْْسَُ  يلَةٍ خ  ي لَهُ نَوْعُ فَض  ر  الَّذ   اف 

عُ فَضِيلةَ   رِ الَّذِي لهَُ نوَآ
مَةُ الآمُسَافِ تحََبُّ خِدآ  ڤ؛ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَيسُآ

؛ فَكَانَ يَخْدُمُنيِ، »قَالَ: 
ِ
قَالَ  -وَهُوَ أَكْبَرُ منِْ أَنَسٍ -صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله

ا منِهُْمْ إلََِّّ أَكْرَمْتُهُ جَرِيرٌ: إنِِّي رَأَيْ   «.تُ الْْنَْصَارَ يَصْنعَُونَ شَيْئاا لََّ أَجِدُ أَحَدا

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

ذِي لَهُ نَوْعُ فَضِيلَةٍ، وَإنِْ كَانَ الْخَادِمُ أَكْبَرَ سِنًّا.  فَيُسْتَحَبُّ خِدْمَةُ الْمُسَافرِِ الَّ

 گ گ گ
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فَر    :إ مَارَةُ السَّ

 ، رُوا بعَآضَهُمآ عَليَآهِمآ ي أيَِّ سَفَر  كَانَ وَإنِآ قَلُّوا: أنَآ يؤَُمِّ
فآقَةِ فِ تحََبُّ للِرُّ وَيسُآ

وَدَهُمآ رَأآياً، وَأنَآ يطُيِعُوهُ. رُوا عَلىَ أنَآفُسِهِمآ أفَآضَلهَُمآ وَأجَآ آقَادُوا لهَُ، أنَآ يؤَُمِّ  وَأنَآ ينَ

فَرِ.  هَذِهِ هِيَ إمَِارَةُ السَّ

  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
إذَِا خَرَجَ ثلَََثةٌَ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

رُوا أحََدَهُمآ   «.سَفَر ؛ فلَآيؤَُمِّ

 : ا »قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ رُوا عَلَيْهِمْ وَاحِدا وَيَنبَْغِي إذَِا سَافَرَ ثَلًَثَةٌ فَأْكَثَرُ؛ أَنْ يُؤَمِّ

ا، فَإنِْ جَمَعَهَا منِهُْمْ، وَيُشْتَ  ا وَعَقْلًا وَرَأْيا ا وَصَلًَحا رَطُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَهُمْ عِلْما

أْيِ مَعَ وُجُودِ الْعِلْمِ لمَِا يُحْتَاجُ  كُلَّهَا؛ فَهُوَ الْكَمَالُ، وَإنِْ عَدِمَ بَعْضَهَا؛ فَصَاحِبُ الرَّ

 «.لْزَمُهُ نُصْحُهُمْ وَتَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ إلَِيْهِ؛ هُوَ الْْوَْلَى فيِ التَّقْدِمَةِ، وَيَ 

  ڤوَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

رُوا أحََدَهُمآ   «.كَانوُا ثلَََثةًَ فلَآيؤَُمِّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
بعَةٌَ، خَيآرُ الصَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَابةَِ أرَآ

آفًا مِنآ  ، وَلََ يغُآلبَُ اثآناَ عَشَرَ ألَ بعَةَُ آلََف  ، وَخَيآرُ الآجُيوُشِ أرَآ
بعَُ مِئةَ  رَاياَ أرَآ وَخَيآرُ السَّ

. «.قِلَّة   حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ



 
لََمِيَّةُ  254 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

حَابةَِ » فْقَةِ، خَيْرُ الْْصَْحَابِ أَرْبَعَةٌ.أَيْ: خَيْرُ «: خَيآرُ الصَّ  الرُّ

بعَُ مِئةَ  » رَاياَ: أرَآ  «.خَيآرُ السَّ

، وَلََ يغُآلبَُ اثآناَ عَشَرَ ألَآفًا مِنآ قِلَّة  » بعََةُ آلََف   «.خَيآرُ الآجُيوُشِ: أرَآ

حَابةَِ » :$قاَلَ الآمُبَارَكآفُورِيُّ  صَاحِبٍ.  جَمْعُ  -باِلْفَتْحِ -قَوْلُهُ: خَيْرُ الصَّ

أَرْبعََةٌ: أَيْ مَا زَادَ عَنْ ثَلًَثَةٍ، وَالْمُسَافرُِ لََّ يَخْلُو عَنْ رَحْلٍ يَحْتاَجُ إلَِى حِفْظهِِ، وَعَنْ 

ا فَيبَقَْى بلًَِ رَفيِقٍ  دُ وَاحِدا دِ فيِهَا، وَلَوْ كَانوُا ثَلًَثَةا لَكَانَ الْمُترََدِّ ، حَاجَةٍ يَحْتاَجُ إلَِى التَّرَدُّ

دَ اثْناَنِ كَانَ الْحَافظُِ وَحْدَهُ.فَلًَ    يَخْلُو عَنْ خَطَرٍ وَضِيقِ قَلْبٍ لفَِقْدِ الْْنَيِسِ، وَلَوْ تَرَدَّ

نََّهُمْ إذَِا 
ِ

فَقَاءُ إذَِا كَانُوا أَرْبَعَةا خَيْرٌ منِْ أَنْ يَكُونُوا ثَلًَثَةا؛ لْ قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنيِ الرُّ

ضَ أَحَدُهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَ رَفيِقَيْهِ وَصِيَّ نَفْسِهِ؛ لَمْ يَكُنْ كَانُوا ثَلًَثَةا وَمَرِ 

 هُناَكَ مَنْ يَشْهَدُ بإِمِْضَائهِِ إلََِّّ وَاحِدٌ فَلًَ يَكْفِي.

نََّ الْجَمْعَ إذَِا كَانُوا أَكْثَرَ يَكُونُ 
ِ

مُعَاوَنَةُ  وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةا كَفَى شَهَادَةُ اثْنيَْنِ، وَلْ

ا أَكْثَرُ. ، وَفَضْلُ صَلًَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْضا ا أَتَمَّ  بَعْضِهِمْ بَعْضا

نْ  نْ هُوَ أَقَلُّ منِهُْمْ لََّ ممَِّ فَخَمْسَةٌ خَيْرٌ منِْ أَرْبَعَةٌ، وَكَذَا كُلُّ جَمَاعَةٍ خَيْرٌ ممَِّ

 «.فَوْقَهُمْ 

 گ گ گ
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وزُ  ر   لََ يََُ مِّ  ل لْمُسَاف  هَاأنَْ يَُُ ةَ فَوْقَ طَاقَت  ابَّ  لَ الدَّ

قَ طاَقَتهَِا.*  ابَّةَ فَوآ لَ الدَّ  وَلََ يجَُوزُ أنَآ يحَُمِّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ    ڤفَعَنْ شَدَّ
ِ
 ؛ قَالَ:صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثِنتَْانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله

، فَإذَِا قَتلَآتمُآ »
ء  سَانَ عَلىَ كُلِّ شَيآ ِحآ تمُآ  إنَِّ اللهَ كَتبََ الْآ سِنوُا الآقِتآلةََ، وَإذَِا ذَبحَآ فَأحَآ

رَتهَُ، وَلآيرُِ ِحآ ذَبِيحَتهَُ  بآحَةَ، وَلآيحُِدَّ أحََدُكُمآ شَفآ سِنوُا الذِّ  «.فأَحَآ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

ابَّةَ فَوْقَ طَاقَتهَِا، وَلَوِ اسْتَأْجَرَهَا : »$قَالَ النَّوَوِيُّ  لَ الدَّ لََّ يَجُوزُ أَنْ يُحَمِّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ فَ  رُ مَا لََّ تُطِيقُ؛ لَمْ يَجُزْ للِْمُسْتَأْجِرِ مُوَافَقَتُهُ؛ لحَِدِيثِ شَدَّ لَهَا الْمُؤَجِّ حَمَّ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ ، وَلقَِوْلهِِ «إنَِّ الَله كَتَبَ الِْْ

 «.لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ : »صلى الله عليه وسلم

تحََبُّ  وِهَا،  وَيسُآ  وَنحَآ
وَةً وَعَشِيَّةً، وَعِنآدَ عَقَبَة  أنَآ يرُيِحَ دَابَّتهَُ بِالنُّزُولِ عَنآهَا غُدآ

رِهَا. مَ عَلىَ ظهَآ  وَيتَجََنَّبَ النَّوآ

فَرِ مَشَى قَلِيلًَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ  ي السَّ
رَ فِ إذَِا صَلَّى الآفَجآ

. «.وَناَقَتهُُ تُقاَدُ   رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
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ا؛ فَلًَ بَأْسَ، وَإنِْ  ابَّةِ وَهِيَ وَاقِفَةٌ؛ فَإنِْ كَانَ يَسِيرا ا الْمُكْثُ عَلَى ظَهْرِ الدَّ وَأَمَّ

نَّةُ أَنْ  ا، وَإنِْ كَانَ لغَِيْرِ حَاجَةٍ؛ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَالسُّ ا لحَِاجَةٍ؛ فَلًَ بَأْسَ بهِِ أَيْضا كَانَ كَثيِرا

رْعَةِ وَالتَّأَنِّي بحَِسَبِ الْْرَْفَقِ بهَِا.يُرَ  ابَّةِ فيِ الْمَرَاعِي، وَالسُّ  اعِيَ مَصْلَحَةَ الدَّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله تُمآ فِي الآخِصآ إذَِا سَافَرآ

تمُآ  ضِ، وَإذَِا سَافَرآ رَآ بلَِ حَظَّهَا مِنَ الْآ ِ نةَِ؛ فَبَادِرُوا بِهَا نِقآيهََا، وَإذَِا  فأَعَآطوُا الْآ ي السَّ
فِ

وَى الآهَوَامِّ بِاللَّيآلِ 
، وَمَأآ وَابِّ تنَبُِوا الطَّرِيقَ؛ فَإنَِّهَا طرُُقُ الدَّ ؛ فاَجآ تمُآ سآ  «.عَرَّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

نََّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

ابَّةِ إذَِا سَافَرْنَا؛ لْ فْقِ باِلدَّ نَا عَلَى الرِّ ا قَطَعَ،  دَلَّ الْمُنْبَتَّ لََّ أَرْضا

ا أَبْقَى.  وَلََّ ظَهْرا

 گ گ گ
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هْيُ عَنْ أنَْ  ا النَّ بَ مَعَهُ جَرَسا ا أَوْ يَسْتَصْح   كَلْبا

حِبَ مَعَهُ جَرَسًا وَلََ كَلآبًا: تصَآ رِ؛ ألَََّ يسَآ
: للِآمُسَافِ آبَغِي لهَُ، أيَآ  وَينَ

حَبُ الآمَلََئِكَةُ رُفآقةًَ فِيهَا كَلآبٌ وَلََ لََ تَ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.جَرَسٌ 

ا فقِْهُ الْحَدِيثِ: فَفِيهِ كَرَاهَةُ اسْتصِْحَابِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فيِ الْْسْفَارِ، وَأَنَّ  أَمَّ

حْمَةِ الْمَلًَئكَِةَ لََّ تَصْحَبُ رُفْقَةا فيِهَا أَحَدُهُمَا، وَالْمُرَادُ  باِلْمَلًَئكَِةِ؛ مَلًَئِكَةُ الرَّ

سْتغِْفَارِ، لََّ الْحَفَظَةُ.
ِ

 وَالَّ

نََّهُ 
ِ

نََّهُ شَبيِهٌ باِلنَّوَاقِيسِ، أَوْ لْ
ِ

ا الْجَرَسُ؛ فَقِيلَ: سَبَبُ مُناَفَرَةِ الْمَلًَئكَِةِ لَهُ؛ لْ وَأَمَّ

 منَِ الْمَعَاليِقِ الْمَنهِْيِّ عَنهَْا.

 كَرَاهَةُ صَوْتهَِا.وَقيِلَ: سَبَبُهُ 

وَابِّ وَالْبَهَائمِِ : »$ قَالَ ابآنُ مُفآلِح   وَيُكْرَهُ تَعْليِقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ عَلَى الدَّ

 ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.«وَالْجِمَالِ وَالْخَيْلِ وَالْبغَِالِ وَغَيْرِهَا؛ للِْخَبَرِ 

ا:  ا مَرْفُوعا يآطاَنِ الآجَرَسُ مِنآ مَزَامِ »وَعَنهُْ أَيْضا  رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.يرِ الشَّ

كْبِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ : »قَالَ الآقَاضِي وَيُكْرَهُ للِْمُسَافرِِ اتِّخَاذُ الْْجَْرَاسِ فيِ الرَّ

كَابِ   «.الْْوَْتَارِ فيِ أَعْناَقِ الْخَيْلِ وَالرِّ
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يَةُ  زُول  كَرَاه  يق   النُّ ر  عَة  الطَّ  فِ  قَار 

رَهُ لهَُ ال  نُّزُولُ فِي قَارِعَةِ الطَّريِقِ:وَيكُآ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله تمُآ فِي الآخِصآ إذَِا سَافَرآ

ضِ  رَآ بلَِ حَظَّهَا مِنَ الْآ ِ تمُآ »، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: ...«فأَعَآطوُا الْآ سآ وَإذَِا عَرَّ

تنَبُِوا الطَّرِيقَ؛ فَإنَِّ  وَى الآهَوَامِّ باِللَّيآلِ فاَجآ
، وَمَأآ وَابِّ  «.هَا طُرُقُ الدَّ

سَ. التَّعْرِيسُ: نُزُولُ آخِرِ »قَالَ الْبَاجِي:  يْلِ عَرَّ حَتَّى إذَِا كَانَ منِْ آخِرِ اللَّ

رِيقِ، وَالَْْ  ي عَنِ الطَّ سِ التَّنَحِّ صْلُ فيِ اللَّيْلِ. قَالَهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ. وَيُسْتَحَبُّ للِْمُعَرِّ

فَلًَ يَكُونُ عَلَى قَارِعَةِ  -يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي مَرَّ - ڤذَلكَِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ 

رِيقِ، وَهِيَ  وَابِّ فَتُؤْذِي مَنْ نَزَلَ باِلطَّ ةَ فيِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهَا طُرُقُ الدَّ رِيقِ. وَبَيَّنَ الْعِلَّ الطَّ

 «.يْلِ مَأْوَى الْهَوَامِّ باِللَّ 

 گ گ گ
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 :آدَابُ مَا بَعْدَ الْقُدُوم  

جُوعَ إ لَ أهَْل ه   لَ الرُّ  أنَْ يُعَجِّ

ا آدَابُ مَا بعَآدَ الآقُدُومِ:  وَأمََّ

لِهِ  جُوعَ إلِىَ أهَآ لَ الرُّ نَّةُ للِآمُسَافِرِ إذَِا قَضَى حَاجَتهَُ أنَآ يعَُجِّ ؛ كَمَا فيِ فاَلسُّ

نعَُ أحََدَكُمآ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ ا»حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ:  فَرُ قِطآعةٌَ مِنَ الآعَذَابِ؛ يمَآ لسَّ

لِهِ  لآ إلِىَ أهَآ مَتهَُ فَلآيعَُجِّ مَهُ، فَإذَِا قَضَى نهَآ  «.وَنوَآ

جُوعِ إلَِى الْْهَْلِ بَعْدَ قَضَاءِ الآمَقآصُودُ فِي هَذَا الآحَدِيثِ  : اسْتحِْبَابُ تَعْجِيلِ الرُّ

.شُغْلهِِ، وَ  رُ بمَِا لَيْسَ لَهُ بمُِهِمٍّ  لََّ يَتَأَخَّ

بِ عَنِ الْْهَْلِ لغَِيْرِ حَاجَةٍ، : »وَقَالَ الآحَافظُِ  وَفيِ الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّ

جُوعِ، وَلََّ سِيَّمَا مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَيْعَةُ باِلْغَيْبَةِ، وَلمَِا  وَاسْتحِْبَابُ اسْتعِْجَالِ الرُّ

نْيَا، وَلمَِا فيِ  فيِ ينِ وَالدُّ احَةِ الْمُعِينةَِ عَلَى صَلًَحِ الدِّ قَامَةِ فيِ الْْهَْلِ منَِ الرَّ الِْْ

ةِ عَلَى الْعِبَادَةِ  قَامَةِ منِْ تَحْصِيلِ الْجَمَاعَاتِ وَالْقُوَّ  «.الِْْ

 گ گ گ
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يه  رَكْعَتَيْ   د  فَيُصَلِِّّ ف  الْْسَْج   أنَْ يَبْدَأَ ب 

نَّ  جِدِ فيَصَُلِّي فِيهِ رَكآعَتيَآنِ.وَالسُّ فَرِ: أنَآ يبَآدَأَ باِلآمَسآ  ةُ للِآقاَدِمِ مِنَ السَّ

نَّةُ إذَِا وَصَلَ مَنزِْلَهُ أَوْ مَوْطنِهَُ؛ أَنْ يَبْدَأَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَنزِْلِ باِلْمَسْجِدِ،  السُّ

هِ رَكْعَتَيْنِ بنِيَِّةِ صَلًَةِ الْقُدُومِ؛ لحَِدِيثِ باِلْمسْجِدِ الْقَرِيبِ إلَِى مَنْزِلهِِ، فَيُصَلِّي فيِ

كَعُ رَكآعَتيَآنِ : »ڤكَعْبِ بْنِ مَالكٍِ  جِدِ فيَرَآ  «.وَكَانَ إذَِا قَدِمَ مِنآ سَفَر  بدََأَ باِلآمَسآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تحُِبَّ أنَآ يقَآعُ  هُورًا يقَآصِدُهُ النَّاسُ؛ اسآ جِدِ، أوَآ إذَِا كَانَ الآقَادِمُ مَشآ ي الآمَسآ
دَ فِ

آهِ، وَإنِآ  نآ يرُيِدُ أنَآ يسَُلِّمَ عَليَ هَلَ عَليَآهِ وَعَلىَ قَاصِدِيهِ مِمَّ ؛ ليِكَُونَ أسَآ ي مَكَان  باَرِز 
فِ

جِدِ. ي الآمَسآ
آنِ فِ كآعَتيَ هُور  وَلََ يقُآصَدُ؛ ذَهَبَ إلِىَ بيَآتهِِ بعَآدَ صَلََتهِِ الرَّ  كَانَ غَيآرَ مَشآ

فيِ »ائِدَةُ أَنْ يَبْدَأَ باِلْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فيِهِ رَكْعَتَيْنِ بَيَّنهََا ابْنُ الْحَاجِّ فيِ قَوْلهِِ: وَفَ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

رَةِ؛ لْ نَّةِ الْمُطَهَّ كَانَ كَذَلكَِ يَفْعَلُ، وَكَفَى  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فَوَائِدُ منِهَْا: امْتثَِالُ السُّ

. بَاعِهِ بَرَكَةا  باِتِّ

لًَمِ عَلَيْهِ وَللِتَّهْنئَِةِ، مِنآهَاوَ  : أَنَّ أَصْحَابَهُ وَمَعَارِفَهُ مُخَاطَبُونَ بأَِنْ يَأْتُوا إلَِيْهِ للِسَّ

نََّ 
ِ

رَ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ؛ لْ لًَمَةِ سَلًَمَةِ الْقُدُومِ، فَإذَِا وَجَدُوهُ فيِ الْمَسْجِدِ؛ تَيَسَّ أَيْ: باِلسَّ

 اجُ إلَِى إذِْنٍ وَلََّ إلَِى وُقُوفٍ وَانْتظَِارٍ، بخِِلًَفِ الْبَيْتِ.الْمَسْجِدَ لََّ يَحْتَ 
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خُولِ إلَِى أَهْلهِِ فَائِدَةا أُخْرَى: لكَِيْ تَمْتَشِطَ وَمِنَ الآفَوَائِدِ  : أَنَّ فيِ بُطْئهِِ عَنِ الدُّ

هِنَ. عِثَةُ، وَتَدَّ  الشَّ

هِ التَّمَتُّعَ برُِؤْيَتهِِ وَالْجُلُوسَ مَعَهُ وَالْحَدِيثَ، : أَنَّ أَهْلَهُ يُرِيدُونَ حِينَ لقَِائِ وَمِنآهَا

فَإنِْ هُوَ بَدَأَ بأَِهْلهِِ قَبْلَ الْمَسْجِدِ؛ جَاءَ إلَِيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَطَعُوا عَلَيْهِمْ مَا هُمْ بصَِدَدِهِ، 

 أَيْ: عَلَى أَهْلهِِ.

هِ : أَنَّ الْبُدَاءَةَ بمَِا هُوَ وَمِنَ الآفَوَائِدِ  ضٌ للَِّ ا هُوَ  مُتَمَحِّ آكَدُ عَلَى الْمَرْءِ ممَِّ

هِ   .مَشُوبٌ غَالبِاا بحَِظِّ النَّفْسِ، وَإنِْ كَانَ أَصْلُهُ للَِّ

: مَا فيِ ذَلكَِ منِْ تَحْصِيلِ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ فيِ مُخَالَفَةِ النَّفْسِ؛ وَمِنَ الآفَوَائِدِ 

نََّ النَّفْسَ تُرِيدُ إسِْرَ 
ِ

ا لْ بْطَاءِ عَمَّ اعَ الْْوَْبَةِ إلَِى الْْهَْلِ، فَيُخَالفُِ نَفْسَهُ فيِ ذَلكَِ باِلِْْ

مَْرِهِ 
ِ

ا لْ نََّ  صلى الله عليه وسلمتُحِبُّهُ وَتَشْتَهِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا مُعَارِضا
ِ

بسُِرْعَةِ الْْوَْبَةِ إلَِى الْْهَْلِ؛ لْ

وَهُوَ: أَنَّ سُرْعَةَ الْْوَْبَةِ تَكُونُ بَعْدَ زِيَارَةِ الْمَرْءِ بَيَّنَ الْحُكْمَ بفِِعْلهِِ وَبقَِوْلهِِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

لًَةِ فيِهِ  بَيْتَ رَبِّهِ   «.وَالصَّ

 گ گ گ
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ينَ  ر  ي الْْسَُاف   يُسَنُّ تَلَقِّ

 وَيسَُنُّ تلَقَِّي الآمُسَافِريِنَ:

 بْنِ جَعْفَرٍ 
ِ
 »قَالَ:  ڤفَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
قَدِمَ مِنآ سَفَر ؛  إذَِا صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

آهِ، فَحَمَلنَيِ بيَآنَ  آتهِِ، قَالَ: وَإنَِّهُ قَدِمَ مِنآ سَفَر  فَسُبقَِ بِي إلِيَ لِ بيَ تلُقُِّيَ بِصِبآياَنِ أهَآ

دَفَهُ خَلآفَهُ، قَالَ: فأَدُآخِلآناَ الآمَدِينةََ ثلَََثةًَ عَ  ءَ بِأحََدِ ابآنيَآ فاَطمَِةَ فأَرَآ لَى يدََيآهِ، ثُمَّ جِيآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.دَابَّة  

ا قَدِمَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  آهُ أغَُيآلِمَةٌ مِنآ  صلى الله عليه وسلملمََّ تقَآبَلتَ ةَ اسآ مَكَّ

آنَ يدََيآهِ وَآخَرَ خَلآفَهُ   .أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  «.بنَيِ عَبآدِ الآمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بيَ

غَُيآلِمَةُ  بْيَانُ، وَذَلكَِ لصِِغَرِهِمْ.وَالْآ  : تَصْغِيرُ أَغْلمَِةٌ؛ وَالْمُرَادُ: الصِّ

آنُ بطََّال   ؛ » :$قَالَ اب ي الْقَادِميِنَ منَِ الْحَجِّ فيِهِ منَِ الْفِقْهِ: جَوَازُ تَلَقِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ا؛ لْ يَهُمْ لَهُ، بَلْ سُرَّ بهِِ؛ لحَِمْلِهِ  لَمْ يُنْكِرْ  صلى الله عليه وسلمتَكْرُمَةا لَهُمْ، وَتَعْظِيما تَلَقِّ

 لَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ.

وَيَدْخُلُ فيِ مَعْنىَ ذَلكَِ: مَنْ قَدِمَ منَِ الْجِهَادِ أَوْ منِْ سَفَرٍ فيِهِ طَاعَةٌ؛ فَلًَ بَأْسَ 

ا لَهُ وَصِلَةا  يهِ تَأَنُّسا  «.باِلْخُرُوجِ إلَِيْهِ وَتَلَقِّ

 گ گ گ
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هُمْ   ُ بِّ  ه  أنَْ يَبْعَثَ إ لَ أهَْل ه  مَنْ يَُْ نْ وَطَن   إ ذَا قَرُبَ م 

برُِهُمآ  لِهِ مَنآ يخُآ تحََبُّ إذَِا قَرُبَ مِنآ وَطنَهِِ أنَآ يبَآعَثَ إلِىَ أهَآ ؛ لئَِلًَّ يَقْدُمَ وَيسُآ

 بَغْتَةا.

لَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ  وَةً لََ يطَآرُقُ أهَآ خُلُ إلََِّ غُدآ هُ، كَانَ لََ يدَآ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.أوَآ عَشِيَّةً   «.الصَّ

نَّةُ: أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يُخْبرُِ أَهْلَهُ بقُِدُومهِِ ليَِأْخُذُوا  فَإذَِا وَصَلَ إلَِى بَلَدِهِ؛ فَالسُّ

 الْْهُْبَةَ للِقَِائهِِ.

ا بغَِيْرِ عُذْرٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقْدُمَ يُكْرَهُ أَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  نْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ طُرُوقا

لَ النَّهَارِ، وَإلََِّّ فَفِي آخِرِهِ؛ لحَِدِيثِ أَنَسٍ  نَّةُ: أَنْ يَقْدُمَ أَوَّ عَلَيْهِمْ فيِ اللَّيْلِ؛ بَلِ السُّ

لهَُ ليَآلًَ، وَكَانَ يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤ وَةً أوَآ عَشِيًّالََ يطَآرُقُ أهَآ تِيهِمآ غُدآ
 ««.أآ

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
إذَِا أطَاَلَ أحََدُكُمُ الآغَيآبَةَ فَلََ يطَآرُقَنَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

لهَُ ليَآلًَ   «.أهَآ

 »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
تشَِطَ نهََى أنَآ يطَآرُقَ الرَّ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله لهَُ ليَآلًَ؛ حَتَّى تمَآ جُلُ أهَآ

تحَِدَّ الآمُغِيبَةُ  عِثةَُ، وَتسَآ وَايَاتِ الثَّلًَثَةِ. «.الشَّ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ بهَِذِهِ الرِّ
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تحَِدَّ »وَ   أَيْ تُزِيلَ باِلْحَدِيدَةِ شَعْرَ الْعَانَةِ وَمَا أَشْبَهَ.«: تسَآ

تيِ غَابَ عَنهَْا زَوْجُهَا؛ -الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ  بضَِمِّ -« الآمُغِيبَةُ »وَ  : الَّ

فَلًَ يَرَى منِهَْا إلََِّّ مَا يُحِبُّ أَنْ يَرَى، وَهِيَ كَذَلكَِ لََّ تَرَى منِهُْ إلََِّّ مَا تُحِبُّ أَنْ تَرَى، 

 .وَبذَِلكَِ تُسْتَدَامُ الْْلُْفَةُ وَتَسْتَمِرُّ الْمَحَبَّةُ 

نَّةُ، لَوْ أَنَّ بَاحِثاا  حَهَا الْكتَِابُ وَبَيَّنتَْهَا السُّ تيِ وَضَّ ينُ فيِ شَرِيعَتهِِ الَّ وَهَذَا الدِّ

تيِ رَاعَى فيِهَا  فِيفَةِ الَّ قُ بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الشَّ ا يَتَعَلَّ ا تَتَبَّعَ مَا فيِ النُّصُوصِ، ممَِّ جَادًّ

سُولُ  هَذِهِ الْوِجْدَانيَِّاتِ، أَمْثَالَ هَذِهِ الْمَشَاعِرِ، أَمْثَالَ هَذِهِ الْعَوَاطفِِ  أَمْثَالَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

هَهُ  ا هَائِلًا وَلَوَجَّ رَ عَلَى ذَلكَِ؛ لََّسْتَخْرَجَ كَمًّ ا تَوَفَّ وَالْْحََاسِيسِ، لَوْ أَنَّ بَاحِثاا جَادًّ

ا بمَِشِ  ا، وَلَكَانَ بَحْثاا نَافعِا ا صَحِيحا  تَوْجِيها
ِ
نََّ النَّبيَِّ يئَةِ الله

ِ
مَهْمَا  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

نَّةِ، منِْ عَطْفٍ وَرَحْمَةٍ وَرِعَايَةٍ  أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَ فيِمَا أَتَى بهِِ منَِ الْكتَِابِ أَوْ منَِ السُّ

 .صلى الله عليه وسلملمَِشَاعِرِ الْخَلْقِ وَأَحَاسِيسِهِمْ، مَهْمَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَ؛ وَجَدْتَ 

النَّظَرَ إلَِى أَحَدٍ، وَكَانَ إذَِا وَضَعَ يَدَهُ فيِ يَدِ أَحَدٍ أَوْ وَضَعَ يَدَ  لََّ يُحِدُّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ 

ا-أَحَدٍ فيِ يَدِهِ  ؛ لَمْ يَنزِْعْ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الْْخَرُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ -يَعْنيِ: مُصَافحِا

ا بسُِوءٍ   .صلى الله عليه وسلميَدَهُ، كَانَ لََّ يُجَبِّهُ أَحَدا

ةِ،  صلى الله عليه وسلممَ الْبشِْرِ، كَانَ دَائِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ  ا باِلْبشِْرِ وَالْمَوَدَّ ما
يَلْقَى أَصْحَابَهُ دَائِ

هُهُمْ، وَيَرْحَمُهُمْ، وَيُكْرِمُهُمْ  ةِ صلى الله عليه وسلميُوَجِّ فَقَةِ، وَالْمَوَدَّ ، وَيُعَاملُِهُمْ باِلْعَطْفِ وَالشَّ

حْمَةِ.  وَالْحِلْمِ وَالرَّ
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 وَيَكْفِي فيِ خُلُقِهِ لتَِعْلَمَ أَنَّهُ رَ 

ِ
لََ مَا قَالُوهُ فيِ وَصْفِ أَخْلًَقِهِ:  صلى الله عليه وسلمسُولُ الله

لُ الآجَاهِلِ إلََِّ حِلآمًا  .يزَِيدُهُ جَهآ

ا  قا يَاغَةَ كَانَ مُوَفَّ يَا لَهُ منِْ وَصْفٍ، وَصْفٌ مُنطَْبقٌِ، وَلَكنَِّ الَّذِي صَاغَ هَذِهِ الصِّ

بيِكَ  ا، فَهِيَ كَالسَّ تيِ تُصَاغُ، وَهُوَ يَصُوغُهَا لصَِوْغِهَا وَصِيَاغَتهَِا جِدًّ هَبِ الَّ ةِ الذَّ

ا. ا، يَقُولُ: لََّ يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ إلََِّّ حِلْما ا رَفيِفا  أُسْلُوباا عَذْباا شَفِيفا

وَالْجَهْلُ هَا هُناَ لَيْسَ الَّذِي ضِدَّ الْعِلْمِ، وَإنَِّمَا الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْحِلْمِ، فَلًَ يَزِيدُهُ 

ا، فَهَذَا بَحْرٌ لََّ يَنضُْبُ منَِ الْحِلْمِ جَ  فِيهِ عَلَيْهِ؛ إلََِّّ حِلْما هْلُ الْجَاهِلِ، وَلََّ سَفَاهَةُ السَّ

فَقَةِ  ةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالشَّ قَّ أْفَةِ وَالرِّ  .صلى الله عليه وسلموَالرَّ

فَرِ؛ وَكَذَلكَِ مَا ظَهَرَ مَعَناَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْْخَِيرِ؛ عِندَْمَا يَقْدُمُ الْ  مَرْءُ منَِ السَّ

ا، وَيُبَيِّنُ النَّبيُِّ  بَبَ فيِ ذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ يُعْلمُِ أَهْلَهُ وَلََّ يَطْرُقُهُمْ طُرُوقا حَتَّى »السَّ

تحَِدَّ الآمُغِيبَةُ  عِثةَُ، وَتَسآ تشَِطَ الشَّ ، حَتَّى تُصْلحَِ منِْ شَأْنهَِا، وَحَتَّى تَبْدُوَ فيِ «تمَآ

لْعَةِ، فَلًَ تَنزَْلقُِ عَيْناَهُ عَنهَْا، وَإنَِّمَا كَاملِِ زِينتَِ  هَا، وَحَتَّى تَكُونَ رَائقَِةَ الْمَنظَْرِ، بَهِيَّةَ الطَّ

لُ عَنهَْا.  تَثْبُتُ الْعَيْناَنِ عَلَيْهَا وَلََّ تَتَحَوَّ

 .وَالُله الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلًَنُ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَ   بيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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